رائد قضيةّ فلسطين فى المسرح العربي 

د . محمد أبو بكر حميد 
القدس فى القصم القدس بين شعراء 
العرنية القصيرة الشعوب الإسلاميةّ 


د. إبراهيم خليل ع 
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الاشتراكات 
للأفراد 2 البلاد العربية 
ما يعادل ١6‏ دولارا 
خارج البلاد العربية 
0 دولارا 
للمؤسسات والدوائر الحكومية 
٠‏ دولارا 


أسعاربيع المجلة 
دول الخليج ٠١‏ ريالات سعودية 
أومايعادلها. الأردن دينارواحد. مصر 
" جنيهات. لبتأن ١0٠١‏ ليرة: المغرب 
العربي 5 دراهم مغربية أومايعادلها. 
اليمن ٠6اريالا.‏ السودان 7١.0‏ جنية. 
الدول الأوربية ما يعادل ؟ دولارات. 


نصوص روائية علما 


لديمة | 


ن 


نية:.. إلى . منطلقاتها الإسلا 


تكمن 
مية 


وا 


03 


همية هذه الروا 


ية 


0 


3 


بالإضافة 


:“تا 


ريخي اجتما 


- 


عي مثل روا 


0 ب 
2 : 0 
الف 


ات طايع 
0 0 


الروا 


ورد 


كئة 


لى الرؤية 


١ 


2 


نجيب الكيلاني عمر يظهر 


سلا 


مية 
ش القد 


رواية 
ل 


ع 


- أعمال روا 


3 


01 


اوه روا 
صلا 


م 
امية: مثل روا 


تتطلق. من وجهة >> روا 


ية 


3 


اسك 
يلاني 


كانت أقرب 


1 ٠ 
فضي‎ 
هد‎ 


ا 


فل 
هالاأعمال 


مقاريا 


إروايات في أحه 
نواء, وساحاول 
الوجهاتالد 


أن 


تارمنها 


ا 


ا 
1 - 


بحيث جل .من الأحدات الغرائبية 


حلما زراقعا اشر الشترعي عن - 


نفسة. فالمكرة: الركيسة تك الزواية هد 


الخطاب # القدس بعد نكسة عام" اله 
7 لتبدأ الأحداث وهو بصحبة:. 


الراوي الذي يقوم بدورالسارد 


(المشارك) فهو ينتمي إلى المقاومة . 


5117 وك ذلك دلالة رمزية عميقة: 
فظهور عمر ايبن الخطاب 2 القدسن 
يفجر المفارقة التأريخية الهائلة التي 
تتمثل 2 الفاتح الأول المؤسس للوجود 
العربي الإسلامي ليك هذه المدينة 
المقدسة. واللحظة التاريخية التي 
تنتكس فيها الأمة عبر تفريطها 2 
قبلتها الآولى ومسرى. نبيها 00 
يد وظهور عمر (َيلة) إلى 


بهزيمة نفسية وروحية 2 مرحلة ساد . 006 
فيها الإحبياط الشديد: فكان لابد من : : 
الاغتصام .بالدين واسترجاع الثقه لثقة 222 
عبر رمز من رموز العزة باس حضاره ' 

تلك اللحظة العصيبة: واصطحابه . : 
للمقاومين 2# إشارة بالفة الدلالة على 
الطريق المفضي إلى استعادة ال 
بالطريقة ذاتها التي ا 
لى هذا الفتح المبين. 


امال وجشعهم: قيصورهم بأنهم 2 َ 
0 يقيمون وذنا حتى لعاطفة الأبوة أو . 
١‏ 1 الأمومة, :فيعد: أن شاع أمو إسلام ْ 
© زاشئيل وعلاقتها بَإتَضَانَ عمرة: 
وصنازت الصحافة تلاحقها من 
لخن إجراء انلها افيكها طلنا 
للإثازة. والترويج: التجارئ الملحض: 
تقول أم راشيل:«أرى أن تكتب 
راشيل:.مذكراتها + وتبيعها .لكبريات 
: الصحف. وبذلك. تجني من ورائها 
ربحا كثيرا.. أما أبو راشيل فيقول 
لها:«تستطيعين أن تستغلي الموساد: 
فتسأله:كيف؟ فيجيبها بجشع واضح: 
لا تعطيهم شَيئًا إلا بثمنه».. 
... ووالدا راشيل هذان يفلمان أنها :. 
كانت عميلة للمخايرات؛ وأنها مثلت. 
أدوارالاتليق بإنسانيتهاءوهما يعلمان ‏ . 
1 علاه! ! السابقة بضابط ١‏ الخابن اك 


: : :.الأمة 0 تلك النكسة.: 


ا 0 لعزب واستهز امع 
1 بهم .وهي ل الحقيقة عبارة تعكس لله 
رؤية الكاتب للتحدي 0 تواجهه . 


قال امنيب وهيب عبد اللهاذو . , 
التفكين الماركسي مبديا زأيه بك عم 5 
حوار مع زملاثه: , شك دأنه أحن 
عمالقة اليسار # الإسلام وكذلك - 
رفيقه أبوذز الغفازيء يساريته كانت 
نقطة تحول # الكيان. الاقتصادي. 
والبنيان الاجتماعى والطيقى” 
آنذاك».:. 0 0 ا 

وهذا القول يقود إلى حوار 
في لا ينسجم مع طبيعة الزواية؛: ا 
فضلا عن أنه من المقولات الشائعة ١‏ 
1 أدبيات الماركتيين العرت وله 3 
يخدم الرؤية. للركزية يذ هذا العمل . 
الروائي:”: ْ 0 
“قال أحد قساوسة كنيسة لقيامة: 


أن تكون. الرواية ذات محور رئيس 


0 هووقوع التدسن ‏ قيضة لبهوة. 
وسبل. إنقاذها ‏ ؛“كما أن اللجوء إل 
7 5 التشكيل الغر 


لغرائبي (الفنتازي) ريما 


1 _ يوقع. الرواية ك مخاطر التصادم 
0 0 امع عض الرؤى الشرعية قتثير 
0 0 لأمبررنا را له: 00 ااثر كما 


صال الزاكدة ل الفاشدة 
كي تعيش 1 : 
متاقفة قضايا مشروع منها(: .ول 


تشكل موضوعا للخلاف أو النقاش 
: يَعَرْضَ الرواية لخطر الانزلاق ل 
. السطحية وهشاشة البنية الفنية 
2 كما جاء 3 الرواية خول رأي عمر ني : 


الطاندا 20 الوسائل الحديثة 37 


ا ا ب مد 2 ١‏ 


8 - السينما ما ككشف علمي مفخر. 


ْ اي وض طافراحم: 
تقطع المسافة بين مكةوبيت المقدس-_2 
وقت قضيز. وتتساءلون أكان إسنزاء 
الرسول بالزوح أم بالجسد0!5. 

وق سعلى ذلك الحوارات 
التي دارت حول الفطرة . السليمة 
وحول موضوعات متعددة: الأمر 
الذي أوقع الرواية ب شرك الذهنية . 
المجردة والتعليمية المحضة والوعظية 
المباشرة, وهي مسائل يتلطف الإبداع 
الروائي 4 استثمارهاء ويحقق 
مضامينها. من خلال. التشكيل لا 
التقرير. 1 


لامع 7 


00 ناسين‎ ٠ 
1 : الذي و‎ 


من الأعمال الروائية 


وهي 5 سن الثامنة بعن أن 0 
الهزيمة عام النكية 13548 أقامت . 
2 أمريكا وأصبحت قنانة تشكيلية: 2 
وشدها الحنين :بعد أن أفل: مها 3 
وأوشكت على الرحيل: فأرادت أن . 
تدفن 'كْ . القدسء ولكن السلطات 
الاسرائيلية المقخصية خالت: دون ” 
تحقيق حلمها الأخير: :وهنا أفسى 
ما يمكن أن يعانيه إنسان أن يحرم 
- حتى 4 موته -. من أن يدفن © 
وطنه؛ والقدس -- هنا - ليس مجرد 
مديئنة؛ بل هي رمز للوطن بعامة: بل 
يتسع الرمز ليصبح معنى دالا على | 
الحق المصادر: وعلى الحرمان من | 
الحقوق: الإنسانية: التي طإنا: تعن 
بها الغرب, وأقام مبادئه الليبراا 
على أساسها معليا من اشأن الحر 


أقة 3 تمرن: اهدي قلسطن: 5 
م خالة الحزن التي كانت تملا الوجوه 
١‏ المرتعشة داواي اسودت فجأة وصارت 
ا كابية: فهذ لقرار الظالم يعطي مالا 
اه ثم تاريخ ٠9‏ مايو 
فة ةا عندما 0 00 


| نأف 01 ادر لشتيرق: 
: 3 1 الإنجليز. ابيع . الفلسطينيين 
يبن - لليهود. م مما أكد لي يومها أن اشيئا 

0 0 المدينة الطيبة 


لطبية التي كانت" 
٠‏ أن يغضوا الطرف ععن الممارسات - 
0 التفات تَ لأئ 0 0 


01 العقيدة. .دون محو التاريخ من ذاكرة - ْ 3 

هذ ه المدينة: ولكن من غير المقبول ‏ 
تعبيت هذه الخصوصية وإحلال. 

. الذاكرة. التاريخية البحتة مكانها. ' 1 


:و4 الرسالة الثانية تعو 
لطفولتها بحي المقارية بالقدس, 7 
تقرأ الإصحاح الرابع والعشرين من 
إتُجيل مت تحط ام داخلية 
وهي تقرأ نص النهايات 4# إشارة 
شديدة الوضوح إلى عتبات الموت. 
ومن الواضح أن البطلة هنا نصرانية 
المعتقد. وهذا يكسب ألقصة بعدا 
إنسانياء ولكنه # المقابل يخدم ذلك 
التوجه الذي أشرنا إليه: فالحرمان 
طال أولئك المواطنين الذين يفترض 
أن ثمة انتماء عقديا يجمعهم.؛ وهذا 
مايعري الغرب. ويجرد الادعاء 


. اليهودي من الزعم بأن إسرائيل 


كيَان :يِنْتمت: إلى خضارة الغرب 


الديمقراطية. ويكشف الوجه المادى 


ولعبة المصالح: التي ارتضت لهؤلاء . 


٠‏ بل مرارة المأساة تظل 
بالحياة تنشد يقاءها:. 


مويتها البممة. وعي ليلب كدللف .. 

هوية المستضعفين من أهل الأرض. ‏ ن 
المقدسةء ثم كرمها بأن جعلها تنتمي . لا 
إلى أرض الشهداء المرابطين 2 تلك 
البقعة القصية من المغرب العربي ؛- 
ولكن. الكاتب:واضَيّتن: الموج شام 
لها أن تكون ملتبسة الهوية. مشتتة 
الاتكناء نين أقنه نع يفل لكف" 
التملق الحميم بتك اليقعة المق1سة: 
وهي القدس. وإذا كان هول التشرد, 
وصدمة. الصدود الذي جوتهت بك 

من قبل العدو قد أفقدها شيئًا من مي 


6 .وهو و لايعدوا- عن كونه د فرية. 


ا لحسيني. اونا أزاد جدها: الغرب: كما دهف المارك أخحد أبرؤ 
أء الأرض من اليهودي : المجاهدين السعوديين الذي حارب” 
د 4 - ودحض تلك 0 


وأحي وجدتي. كن خالتها > عرفت 3 


:كيم تهدئ كن زوعها فحكت . 
:“لها تفاصيل: المأساة: مع ظهوز” 
الضهيوةة وشيودور هرتزل الذي 


ْ رن د فلسطين, فرفض السلطان 
8. وكاد الأمل كك إحياء إسرائيل أن 
يموت. لكن وعد بلفور كان قد ظهر. 


يعد الخدمة: الجليلة: التي أسداها 
العالم الكيميائي اليهودي وايزمان . 
للإنجليز. فضاعت الأرضص.ء لكن 
الخالة تقول لمي لاحقا: لا تخا, لن 
نشفى أبدا من مرض الأرضء وربما 
بدا الحديث - هنا - مباشرا؛ إذ 
تذكر الحقائق عارية: ولكن ما يجعل 
ذلك مقبولا من الناحية الفنية وروده 
إطار المذكرات التي تسمح بهذه 


المباشرةلطبيعتها التوثيقية التيتدون 


مجريات الأمور كما وقعت بالفعل.. 


د باقي اليوميات نقرأ ما دونته مي 


دن أفعال > 00 0 0 1 


الوقائع ب القدسن على وجه التحديد 


يعطيها طابعا نموذجيا لما جرى © . 


فلسطين بشكل عام وتحديد حارة 
المغارية كمكان . 

أما مارو من"تقاصيل متغلقة 
بالحياة 4 نيويورك وميلاد ابنها 
(يوبا كونراد) ويوبا هو الذي يفتتح 
الرواية باعترافه بأنه لم يز القدس 
سوى ثلاث مسرات. كانت المرة 


الأولن عندما نبهني جدي من أمي .. 


سيدي بومدين لمغيث الأندلسي وأنا 
4 غفوة على الجهة الأخرى من 
ساحل البحر الميت. والمرة: الثانية. 
عندما ملكاوة أوبرا رالاإسكالايعيلانة 


00 عن م هذا الاتتماء 


السلؤك ْ 0 وموت:' الم 


0 إليه هذه الخراررو- 2 . 


أما الحادقة الثانية فهي: 
الأمزيكيَة 


المرة الثالثة: فالعودة إلى القدسر 
بعد اغتضابها "وتسميتها #بامنمها 
اليهودى وبجواز سفر أمريكي مع 
الجرار اتام | الثلاث اتأك 


د. إبراهيم خليل - الأردن 


وك القصّة القصيرة الكثير 
من الإشارات التى تذكر بمنزلة 
وتمثل قفصص محصود شعير: 
ومفيد نحلة. وخليل السواحري. 
وأمين فارس ملحسء وإميل 
حبيبى : محتننر) غنيًا بالحديث 
عن واقع هذه المدينة, لا سيّما ب 
11 
المجموعة المعروقة يعتوان مقهى 
11 

الباشورة . 

وك هذه الدراسة لنّ نتطرّق 
أله لحضورها ته القصة القصيرة 
بعد أن تناولنا حضورها 3 ا لشعر 

ع 

وقد لاحظ الباحث على 
القصص التي تفاولت موضوع 
القدس تمثيلها لمواقف ثلاثة: 
أحدها يروي ما كان من الشخوص 
فور وقوع الاحتلال ثم تطور ذلك 
الموقف إلى مقاطعة سلبية. فإلى 


إضراب وتظاهرء ثم إلى احتجاج 
فاستشهاد. وثانيها يمثل استعادة 
ما كان من يطولات. وتضحيات 
الماضي. وتالثها ما كان 
لتقسيم المديئة إلى: جديدة تحت 
الاحتلال الإسرائيلي؛ وقديمة 
تحت الادارة الأردنية» على الناس 
القدسء وغير القدس. من أثر. 
لا سيما على العائلات التي تشتت 
أفرادهاء وشرّدواء وظل الحنين 
يشدهم إلى أولى القبلتين. 
44> القدس في مجموعةه خبزر 
الأخرين 

قفي الم عسو شقيو 
يعنوان: البلدة القديمة من 
دموفته حيو ا لكرين” م1/0١‏ 
تحواتر الإشارات إلى القدس. 
ولبعض الأحياء البارزة ‏ الجزء 
القديم من البلدة. حيث الحرم 
القدسي الشريف. وما يحيط به 


من جوامع: وأماكن عبادة : كنائس. 
وأديرة؛ وطرق عامة, معيدة .وأسواق 
مسقوفة. قديمة. تعود إلى مثات 
الي فسن 0 القحصية عدا 
أمام باب مَنتكا! مريم وهو أسم 
إحدى البوابات الكبرى التي تصل 
المدينة بما جاورها من مُدَن وقرى. 
فثمة باب الخليلء وباب السلسلة: 
وباب المغاربة: وباب الأسباط. وباب 
حبس العبيد. وباب حطة, إلخ... و 
يذكر أكثرها # القصة. ويذكر خان 
«أبو عيسى» ودير النوتردام. وه وأحد 
الأديرة المعروفة التي يرجع تاريخها 
أيضًا مئات السنين. ولايفوته بالطبع أن 
يذكر واسطة العقد. ودرة القدس: قبة 
الصخرة المشرفة؛ والمسجد الأقصى. 
اكوا أيضا المقبرة الإسلامية التي 
تقع بالقرب من باب الأسباط. 

عدا عن ذلك كله؛ لا يفتأ بطل 
القصة فرج الحلي الذي يزور 
القدس للمرة الأولى بعد الاحتلال 


1. 


الغاشم سنة 1977 يُحدّق 4 السور 
الذي رفع بنيانه؛ ورَمّم على عهد 
السلطان العثماني سليمان القانوني. 
محاولا التحقق مما إذا كان السور 
باقيًا على ما كان عليهء أمّ تهدّمتت 
منه أجزاءً. أو تتخلله ذقوبٌ من 
رصاصء أو قذائف. 
والحكاية. 2 جوهرها تتناول 
نموذجًا فلسطينيًا ينتمي إلى إحدى 
القرى المحيطة بالقدسء. ويدل على 
ذلك أمران: أَولهُمَا لهجته الريفيّة 
التي تتجلى 2# حواره مع امرأته التي 
حاولت أنَّ تثنيه عن تلك الزيارّة 
وتأجيلها إلى أنْ تهدأ الأحوال. 
ينسحب المحتلون اليهود منهاء وهو 
نان ذئك 2 هناد هديك فاكلا 
بلويلة الزنفية ا هاي.. وقت 
أيش رايحة تهدى؟ من عقلك هأ 
لحكي8. 
إلى القدس على متن حمار كعادة 
الفلاحين حين يزورون البلدة. 


فو والأمر الثاني قدومه 


ولم يصَغ فرج الحاكة: الذ 


ليس له من أسمه نصيب؛ لما كان 


يُسَمِعٌمن حكايات مروعة يرويها 
5 00 3 
الناس عن ١‏ 


ذلك شيعًا غير قليل من المبالغة. 
حتى ذهب بنفسة: شاه الأمرّ 
عينانا: كبا مين المناهات ع 
اكتشفٌ أنهم يخرفون يكل عابر 
سبيل. فقد تعوّذ باللّه. وأدار رأسه 
ببطء؛ متظاهراً بعدم رؤية الجنديّ 
الملتحي الذي يخفي جزءًا من رأسه 
بقبعة مستديرة صغيرة لا تكاد 
2 اليافوع” دلألة على أنه من 
المتدينين المتطرفين- وإلى جانب 
ذلك يتقلدٌ سلاحًا صغيرًا(عوزي) 
وقد أوقفه الجندي ومن معه؛ وأخذوا 
يلتقطون له صُورًا وسط ضحكاتهم. 
وقهقهاتهم الساخرة. ثم بشرعوا 
يمتطون الحمار 


بالتناوب. وراءمة 


وهم يواضلون التقاط الصورء وكأنّه 
(فرّجَة) هزليّة يسخرون منهاء ثم 
تجيءٌ ساعة الحسابء فإذا بهم 
يسألونه بعربيّة مكسّرة من أين جاءًء 
وماهي وجّهته وهل يعرف أحدًا ممن 
يعارضون وجود الجيش الإسرائيلي 
القدس.. وعندما يقول لهم: إنه 
جاء لكي يصلي ر كمتين يذ بيت الله - 
المسجد الأقصى- تعلو صراخهم. 
وضّحكهم . علوًا كبيرا. ولم ينقذه من 
تلك الورطة التي و. وجد نفسه فيها إلا 
حماره الذي رَعْسٌ بحافريه الخلفيين 
الهواءًء وانطلق لا يلوي على شيء. 
ومع أَنّ فرجا حاول الاستمرار ا 
زيارة القدس لتحقيق ما كان يهدف 
إليه. وهو الصلاة ع الأقصى. إلا 
أنه اكتشق نا سرقة عق ذلك 
فعندما وصل خان (أ حو عيسى ) 
يدم مقلع ومختوما بالشمّع 
الأخمّرء وأخبره أحد العاملين يخ 
اللقون تحارو العويي ةس انكنا 
" أن أيام العرّ يا شيخ راحثُ.. قول 
١‏ اللّها.. "50) ' ويتصل الحوار بين 
و"القهوجي". ليكتشفٌ 
القارئ من ذلك كله مبلغ التنكيل 
الكبير الذي قعله اليهود بالمسلمين 
بيت المقدسس. ققد سقطتٌ 
على صاحب الخان وأولاده قذيفة 
أرسلتهم على الفور من الحياة الدنيا 
إلى الآخرة. ولم يكتفوا بذلك: وإنما 
قاموا أيضًا بإغلاق الخان: وختمه 
بالشمع الأحمر. ولهذا فإِنّ القهوجي 
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يصع كرا بالنؤاة مق سبيت أت 
وعندما سأله عن أشخاص آخرين 
منهم الإسكاكء وأبو عبيدة اللحام,. 
وبائع القماشء ومعمر بوابير الكاز, 
اذى شال لفك أن حادل اجات 
القهوجِي: إنه لا يعرف شيكاً سوى 


أنّ الناس تكبوا. ومثلما يُقال : "على 
حظ الحزينة أغلقت المدينة. "9) . 

على أنَّ المؤلف لا يترك فرجًا 

وشأنه. بل يدعوه ليجول بنظره 

البلدة القديمة. فإذا هي بيوتٌ 


35-5 2 
متراكمة يجثم عليها صمت حزين: 
وعندما وصل به حمارة إلى المقبرة. 
تلفت مربط الدوابء فلم يجد 
دابية واحدة. وكان 2 الماضي 
كلما حضصر ألفاه مزدحما من 
أوله إلى آخره. أما سيارات الجيش 
الإسرائيلى. فتعدو ذاهبة آيبةء مثل 
ِ ! 
كلاب الحراسة تتحرش بالمارة. 
تحؤل 4 موقف فرج الحا بعد أن 
رأى ما رأى. وانتابته أفكارٌ هي أقربٌ 
للتردد منها إلى العزمء والتصميم, 
الذي كان. وتذككر ما قاله الْمَهوجيء. 
2 : 03 ظرد " 
وهم أن يعود ادراجه من حيث اتى. 
ولكنْ ما الذي سيقوله إذا ستل عن 
المسجد الأقصى؟ وهل صلى قيه آم 
لم يصل؟ وهل فيه اثرر من رصاص 


.م 5 5 « ع 
أ حريق؟ فإن صدقهم القول. 


وأخبرهم بأنه لم يزر المسجد. 
ولم يؤد الركعتين ك2 الأقصى. 
ضيقولون: 'ملعون الوالدين قتله 
الخوف ورَجَعَ من نْصّ الطريق."50) 
وإذا كذب عليهم, واذعى أ أنه صلى 
2 المبعن الأقص : فحيل اكات 
قصير. ويبدو أنّ حوارة مع التفس 
لم يطل؛ فقد همرّ حماره. وأسرع 
باتجاه الحرم القدسي مجتارًا 55 
حيس العبيد. ليتصدى له نفرٌ من 
جنود الاحتلال: ويسألوه عن وجهته. 
فأخيرهم أنه يقصد بيت الله ليصلي 
فيه ركعتين ذ ثم يعود إلى قريته. فقالوا 


ل 5 


له: روّح بيتك" ثم هجموا عليه, 


وأخذوا يجردونه من قمُبازه وهم 


لم يكن أمام فرج الحا إذا من 


خيار إلا العودة بملابسه الداخلية. 
فعتدينا دهكن أل القرية لكهده 
هذاء قال لهم: قصّوا لحاكم, 
وشواربكم, والبسوا ثياب نسائكم, 
ولا تخرجوا من دوركم. "20 وأما 
بعد أن غادر القدسء والتفت بنظره 
للوراء. فلم ير إلا قبّة الصخرة 
المشرفة صفراء شاحبة كأاميرة 
أسطوريّة أسيرة تحتاج لمن يتنقذهاء 
ويخلصّها من الأسر. وهذه القصّة 
- 2 الواقع- من القصص النادرة 
التي تجعل القدس موضوعًا لها. 
كلعافت اختال تخصية كروية 
قادمة من محيط القد سه إلى المركز. 
البلدة القديمة ويسعى هذا القادم 
ليحقق هدفا مشروعا لا جدال 2 أنه 
متاح لكل مؤمن بالله يريد أن يؤدي 
فروض العبادة. وتوافلها ١د‏ نى شاءعء 
و أيّ مكان. وهو حري أن يُتاح له 
هذا خ الأمكنة المخصصة لذلك. 
ويأتي الاحتلال الصهيوني الغاشم 
ليشكل حاجزاً يحول بين هذا الإنسان 
وتحقيق غايته المنشودة, ميحَاول 
شيء غير قليل من الشجاعة أن 
يخترق الحاجز. ويضربٌ بتجبرهم. 
وتعسّفهم عرّض الحائط؛ فيرغمونه 
على الرجوع من حيث أتى بالقوة, 
ولا يكتفون بذلك, بل يلحقون به 
الإهانة والأذى النفسي. ويكونٌ أن 


يضعف يطل القطة: ويفقن شيكا 
من العزيمة والشكيمة؛ ولكنّ هذا 
الضعفء. وتلك الهزة: سرعان ما 
تجتمع معهما الضغوط القاهرة: 
التي لا سبيل لمقاومتها. من إنسان 
بسيط أعزل من أي سلاح سوى 
الإيمان: فيقرّر العودة. وي نفسه 
مرارة قصوىء وحقدٌ غير أعمى 
على الاحتلال؛ وجنوده. صحيعٌ أنه 
لم يصبح مقاوماء ولا فدائياء ولكنه 
أيقن من حقيقة جديدة: وهي أن 
السكوت على الاحتلال كالقيول به. 
>> القدس في تغريبة زيد الحامد 
ومن بين القصص التي تشير 
سردها القصصي للقدس إشارة 
صريحة لا مواربة فيها قصة ' تغريبة 
زيد الحامد" لمفيد نحلةء وهي من 
مجموعته القصصية “رمال على 
الطريق" 1587: التي يمزج فيها 
الكاتب بين التاريخ والواقع 2 إطار 
رمزي يقرّب القصة من الأسطورة. 
فالبطل الذي هو زيد الحامد 
أحد الناجين من المذبحة التي 
نفذها اليهود 2 أريحا وما جاورها 
من مدن وقرى فلسطين على وفق 
ما جاء # التوراة. وهذا الذي نجا 
يتخطلى - 2# الحدود التي يسمح بها 
السرد الأسطوري والغرائتبي- الزمن 
القديم ليغدو رمزا للعصر الراهن, 
فهو المختص الذي يتصدى لجيابرة 
بني إسرائيل وعلى يديه يجري إحياء 
السكان الأصليين ب عمورة. وي 
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يبوسء الاسم القديم لبيت المقدمن. 
وحين تعود يبوس لماضيها الزاهر 
حرة من هيمنة العبرانيين: تنبعث 
الحياة مجددًا 4 مدن الساحل 
الفلسطيني: '" ها قد عدت يا يبوس 
أما المتردّدون فهم ف القيعان الجا 
لقد اندثرث رؤوسهم فأكلها الطير. 
. اماف 
وأما الفرسان فهم الآن تحت جبينك 
المشوق:. ,مسكت مدن الشواكل: 
غنت عرائسسن الفرح. رقصن 
حتى هدأ الموج.. تفجّرت العيون 
المتحجرة. وقف الأطفال يرقبون 
عدف اروك 03 عندئذ يكتشف 
أخطؤوا. فقد 
اتضح أنَّ طفلا واحدًا- هو زيد- 
نجاء وعاد بعد سنين طويلة ليجدد 
الحياة ي مدن الساحل؛ ويرقص مع 
الراقصين لأيام تطول[8). 
4 حم أول يوم 
ك قصة خليل السواحري 
الموسومة بعنوان (أول يوم) مع قصة 


كهنة يهود أن عرافيهم 


تشترا 


7 


محمود شقير "البلدة القديمة" ل 
غير ملمح؛ وأكثر من مَلَحَظ. فبطلها 
عطا أبوجلدة يجيء إلى القدس للمرة 
الأولى بعد الاحتلال: فقد كانت آخر 
مرة زارها فيها قبل أربعة أشهر. 
ولكنه 4 هذه المرة يشعر بغير قليل 
من المذلة والغربةء وهو شعور قلما 
أحسٌ به من قبل: '"أحس وهو يدخل 
باب المفاربة بأنه لا يدخل مدينة 
القدس التي كان يدخلها قيل أربعة 
اين "0 وسو هذا لسالس 


بالطبع؛ لتغيير ل كبير الذي أصاب 
المدينة. فقد هُدّمت البيوت التي 
كانت تقع أمام حائط البراقء وتحول 
موقعها إلى ساحة كبيرة خالية يتردد 
إليها مُتديّنو اليهود الذين يذككرونه 
بحي موشيرم: وشارع يافا 4 القدس 
الغربية قبل عام /144. فيهتف 2 
نفسه مثكرا مأ يراه: الله كأنّ 
وو ّ 

الدار دارهم. ويحسيون انهم 
سيظلون فيها مئة سنة"(10). 

يقول هذا وهو يعتقد - جازما 
- أن اليهود سيخرجون من القدس 
مثلما خرجوا من غزة عام 01. 
وزيادة على ذلك لم يتوجه كغيره 
من أهالي المدينة, والقرى المجاورة. 
ممن توجهوا لتسلم هويات إسرائيلية 
فرضها الاحتلال: وقد عد القبول 
بتلك الهويات خيانة للّه. والوطن, 
والقدسلن!''). وحتى بعد أن ذهب 
مَعْظم رجال القرية للقدس. وتسلموا 
بطاقات الهوية. ظل أبو جلدة هذا 
مقتنعا بأنه ليس 2 حاجة لمثل تلك 
الهوية: ١‏ ل أظن أت سأحتاج لهذه 
الباق ست لو لوا "007 

ومثلما طرأ تحول على شخصية 
فرج الحاي ك القصة المذكورة 
لحمود شقير. طرأ تحول على 
شخصية عطا أبو جلدة أيضبا. 
هفي البداية بدا ذلك التحول على 
هيئة مشاعر يمكن وصفها باهتزاز 
القتاهات: والبهر دق كال حماس 
بضرورة الحصول على هوية لتأمين 
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نفسه على الأقل. إلا أنّ الأمل بالنقود 
التي سيرسسلها 00 
تداعبٌ خياله: وخيال زوجته حَمّدةء 
وها هويقرّر الذهاب إلى ساحة 
باب العامود 4 القدس لينضم إلى 
مئّات العمال الذين ينتظرون شاحنة 
يقودها صاحبٌ عملء. فيسارعون 
لعرض أنفسهم عليه. فيختارٌ منهم 


الماسسة للعمل ما رآه من تغيير 
أصاب البلدة. فمن الناحية الغربية 
جرى هدم السورء وأزيلت الأسلاك 
الشائكة. وشقّ طريق جديد معيّد 
ينطلق © خط مستقيم من أمام 
البنك البريطاني إلى النوتردام. 
والباب الجديد("). 


ومن المفارقات المدهشة أن 
الرجل ونظراءه كانوا يتمنون زوال 
زللف السو عندها تكدرر القوين 


وسائر فلسطين. والآن يحزنهم 
هدّمه لأنه أزيل لأسباب أخرى. وهي 
توحيد المدينة تحت الاحتلال: لا 
بعد التحرير(؟'), ويسمع- أخيرا- 
ويتقاضى أجرا بالعملة الإسرائيلية. 
وعند عودته لقريته (سلوان) أحسٌ 
بشيء من السعادة لكونه استطاع 
أن يجد عملا من غير أن يضطر 
لحمل الهوية الإسرائيلية الزرقاء. 
التي ما تزال تمثل يه رأيه ضربا من 
الخيانة. على أن شعوره هذا لم يطل. 
المفضي إلى طريق ( العيزرية) أوقف 
جنديٌ الباص. طالبا من الرجال 
ع و3 

الهيوط. وإبراز ما بحوزتهم من 
الهويّات. وعندما لم يجد هويّة لديّه 
انهال عليه ضريًا ولكمًا وركلا وغابٌ 
عن الوعي لحظات. وجد نفسه 
بعدها ي زريبة تشبه الإسطبل الذي 
تفوح منك روائح الروث. وتحسسٌ 
غائرا: ورضوضًا 4 سائر أعضائه. 
ومع ذلك لم يندم. لأنه لم يحمل 
الهوية الإسرائيلية. ولكنه ندم لأنه 
لم يستطع أنْ يصفع ذلك الجندي: 
"وتو عقا وال" 

ومثلما أشرنا من قبلء: تحول 
هذا البطل © القصة من رافض 
للاحتلال إلى شخص يتمنى لو كان 
بإمكانه أن يصفع المحتلين. والرغبة 
لش الرّدء والمقاومة. تمثل بالنسبة 


له بداية» ولا بد لهذه البداية من 
أن تؤثر على المستوى البعيد, لأنّ 
التحول لدى الشخوص على مستوى 
5-5 او 8 # 
السرد القصصي لو لكو سرد 03 
وإذا جرى بسرعة بدا العمل عندتذ 
وكأنه عمل مباشرٌ وسطحي. 
>> القدس فى قصة نفس نمباك 
وتذااعت خيالقكة يمان المواق 
بطل قصة "نفس تمباك" الأحلامٌ 
بزيارة القدس بعد انقطاع دام أشهرًا 
بسيب الاحتلال. ليستعيد ذكرى 
الأيام الماضية حين كان يوْمٌ البلدة 
لبيع الحليبء والتردد إلى أصحابه 
ممن يسميهم (الافندية) وإلى 
مقهى الباشورة حيث (الأرجيلة) 
0 5 
ونفس التمباك المعدَ حسب الأصول, 
فإلى مطعم تفوح منه رائحة الكباب 
المشوي. والخيز المحمّص المستخرج 
من الفرن لتوه. وأما امرأته حليمة 
فهي كزوجة فرج الحلك #ي القصة 
المذكورة سابقاء تخشى إِنْ هو ذهب 
إلى القدس أن يعتقل ومُزجٌ به ب 
الشكة” تقس أن البهوه علموة 
الناس من الشوارع؟ "30 
ومثلما جرى مع فرج الحاك, 
وعطا أبى جلدة. تفيرّت قناعات 
سلمان الهرش بعد أن قام بالزيارة 
فعلا. كان يظن أن اليهود لا يعتدون 
إلا على المتدخلين 4 السياسة, 
الرافضين لوجودهم ك2 القدس و 
غير القدسء ولكنه بعد أن زارها 


ورأى ما رأى لم يعد إلا بعد يومين. 


الألم لكثرة الضرب الذي تَعَرّضٌ له 
من الإسرائيليين. ل وجهه وحول 
عينه بقعٌ. وكدماتٌ زرق7"١).‏ وعندما 
سئل أجاب: " ليلة ويوم وأنا تحت 
الضربء دون ذنب. كل ما حدث 
هوأنني خرجت مع الثاسن بعد 
صلاة الجمعة من الحرمء وكنت 
اقصد مقهى الباشورة. و الطريق 
ألقى أحد الناس أوؤافًا مطبوعة, 
فقلت لنفسي: نأخذ ورقة ونقرؤها ب 
القرية. وما كدّتٌ أضع الورقة. جيبي 
حن أبنت الفزمرة عون الناس: 
وتسوقهم 2 سيارات. وأخذوني إلى 
السجن. وأهلكوا بد وقالوا لى: 
إنني أوزع المنشورات"(01. 

وأخيرًا تحول سلمان تحولا 
كبيرا. فبعد أنْ كان يعتقد جازمًا 
بأنّ اليهود لا يعتدون إلا على من 
يتدخل بالسياسة, أيقن أن التعايش 
مع هؤلاء الأعسداء سسرابٌ خادع. 
بعد أن جعلوا السجون مليئة بالناس 
الأبرياء. فضلا عن السياسيّين. (18) 
وهذا التحولٌ الذي أصتاب سلمان 
سرى منه إلى آخرين. فعليٌ الفار, 
ومحمد الأزمرء كانا يسخران منه 
بادئ الأمر. وراحا يفككران باللهجة 
الجديدة التي بدأ يتحدّتُ بها 
سلمان. 
>> القدس في قصة مقهى الباشورة 

ويتكرّرٌ الشيء نفسه 2 قصة 
للكاتب بعنوان "مقهى الباشورة". 
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فصاحب المقهى- أبو بلطة - ظنّ 
لأول وهلة أن .2# الاحتلال منافع: 
فقد ازداد المرتادون وارتفع الدخل: 
وتمنى للاحتلال أنْ يطول. وعندما 
كان يسمع ما يقوله الأستاذ سعيد 
عن ضرورة رفض الاحتلال بالوسائل 
السلمية - أضعف. الإيمان - كان 
يقابل ذلك بالسخرية أو اللامبالاة. 
بلدية ( أورشليم) يطالبه بدفع ميلغ 
كبير ثلاثة آلاف ليرة عن السنتين 
الماضيتين: عتداكث: يَتذّكن نا هالة 
الأستاذ سعيد الذي حذره مما يظنه 
39 85 39 53 َه و -3 ع 3 
رغدا فهو سيء موفت: وسياتي يوم 
قريب يكتشف به أن شهر العسل 
الذي يتمتع به أمثشال أبي بلطة 
سينتهي يسرعة؛ وترجع الاحوال إلى 
ما كانت عليه 4# السايق (15), 
وحين يبدي تيرم من المبلغ 
الكبير: يقول له الأستاذ سعيدك: ولم 
عنه قوله: واللّه المسألة تحتاج إلى 
تفكير(:"). وبتوالي المشاهد يتضح 
أن جل التجار وأصيجات المقاهي 
والمطاعم والملحلات التي يزدحم 
بها سوق الباشورة قد عزموا على 
إغلاق محلاتهم. فما فائدة. البيع 
إذا كانت البلدية تأخذ ما جمعوه 
متفرقا مرة واحدة.ء فالنتيجة مثلما 
يقال ب2 الأمشال: ! أحرت ا 


ا #ني 


لبعلووي'17"ان, وليت الأسو د وكريك 


عند هذا الحد: فقد همس له د بعضهم 
أَنْ 0 الذين يترددون إلى المقهى 
م يراقب الزبائن, 588 رأى 


أحق الجتود شمن طنوا أنه حاقل 
عنهم يخرج شيئًا من جيبهء ويناوله 
للفتاة التي تجلس إلى جواره جنّ 
أبو بلطة. وطردهم من المقهى 
شر طردةء وهم يحاولون إسكاته 
عارضين عليه رشوة كبيرة. وشعر 
بإزاء توسلاتهم أن أيام (الجدّعنة) 
قد عادت اليه هذا النهار. وقفزت 
الل اذاكركة كليناك الأستات معنن 
ماذا تخسرون لوَ أضربتم5 و تلك 
اللحظة يقرّر أبو بلطة أن يُضْربٌ مع 
الشرين: 
وهذا تحول جذريٌّ يقتربٌ من 
المقاومة اقترايًا أكثر. فالإضراب 
شكل من أ 0 التصدي للاحتلال: 
وإذا تذكرنا أن القصة كتبت عام 
ل 
النفوسء وما توقعه المؤلف من 
إثارتها للنخوة. ودعوتها لليقظة. 
والانتياه. والحذر من مخططات 
الاحتلال الرامية لتهويد المدينة. 
وترحيل الأهالي المقدسيّين عن طريق 
التضييق: ومحاربتهم 2# الأرزاق 
>> القدس في قصة المتفرجون 
قصة "المتفرجون" يقترب 
النموذج المقدسي من المقاومة خطوة 
أخرى. فالسيدة الوحيدة 4 القصة 
(أمّ أحمد) امرأة كبيرة السن: تقيم 
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أحد أحياء القدس الشعبية "حي 
الواد" وقد أتيع :لها مين يزاقيها 
مراقبة شديدة, وهو الراويء الذي 
ظنّ فيها الظنون. لا لشيء إلا لأنه 
لاحظ عزلتها عن الآخرين: وقدومها 
متأخرة غك الليل إلى بيتها الذي 
تفطي نوافذه الستائر بصفة دائمة, 
فالفموض الذي يحيط بها يحفزه 
على الارتياب بسيرتهاء وأنها ريما 


خليل السواحري 


كانت بائعة هوى. على الرغم من 
أنْ سنها لا يسمح لهاء ولا يؤهلها 
لاحتراف هذه المهنة الغريبة على 
أهالي "حي الواد". 

وبسرد بطيء يقنعنا المؤلف أنْ 
الراوي امس ماك تمه ون يي 
شكوكه. فيحمل نفسه حملا على 
ملاحقتها من مكان لآخر. ثم يفتلي 
ازتيابه بها عندما يشاهدها تتحدث 
مع سيدة أخرى كذ المنزل 4 وقت 
متأخر من الليل؛ مما يذكي 2 نفسه 
الرغبة 4 الوصول إلى ما يكشف عن 


حقيقة هذه المرأة. لم يترك وسيلة 
من وسائل المراقبة. والاستفسار, 
والتحقيقء إلا لجأ إليهاء ولكن 
ماذا كانت النتيجة؟ 4# يوم الجمعة 
الدامي الموافق للذكرى الثانية لعدوان 
حزيران- يونيو 19717 تتيّع الراوي 
الفضولي- كثير الغلبة- أمّ أحمد 
ليكتشف من موقع قريب من الحرم 
القدسي الشريفء صالح للمراقبة. 
و(الفرجة) أكثر من غيرهء أنها بعد 
صلاة الجمعة كانت تقود النساء 2 
مظاهرة انطلقتٌ من أمام المسجد: 
وكانت ترفع بيديها لافتة كتبت عليها 
عبارات بخط كبير تندد بالاحتلال 
وتؤكد بإصرار عروية القدس 
وتتعرّض أمّ أحمد لما تعرض له 
آخرون غيرها من المتظاهرين من 
القمع. والضرب. والمطاردة على 
ظهور الخيل: وي اليوم التالي نشرتٌ 
الصحف خبرًا عن استشهاد أم 
أحمد فيمن استشهدوا ف المسيرة. 
قرأ الراوي الخبر قراءة من لا 
يحسن سوى الفرجة على الآخرين, 
يقول 2 القصة: ' فكرتٌ أنَّ بإمكاني 
الانتظار .4# الساحة الخارجية لباب 
الساهرة . فمن هناك سيكون التفرج 
على المسيرة أكثر وُضوحا. وأقل 
رضنا باكتهر 490 فياسية 
أن يراقب بعيدًا عن الخطر بدلا 
من المشاركة 4# المسيرة. ويقول 3 
موضع ثان 1 ولولة حادة, 
ا ين جموع الرجال الذين 


اصطفوا يتفرجون مثلي على المشهد 
المروع "0" وهذا ينمّ عنّ أنَّ المؤلف 
يُحمّل التيعة على الرجال الذين 
يكتفون بدور المتفرج. ويكرر 2 
القصة ألفاظاً من مثل: مراقية, 
أراقب. ملاحقة9"). وهذا يؤكد 
أنْ النموذج المقاوم 4 هذه القصة 
- دون غيرها من قصص ذكرت 
منايقاً - نموذجٌ نسائي. 
>> صدمة الاحتلال في القصة 

وإذا أضفنا هذه المواقف لمواقف 
سابقة عبرت عنها قصص أخرى. 
أتحظنا" أن .صبرمة' الأحكاول وزحيت 
بالصمت أولا؛ وبالتردد والموقف السلبي 
بعد ذلك. ثم بتمني الرد والتصدي 
على عَسّف الاحتلال وجئوده. وأخيرا 
الإأضراب. فالتظاهر والاستشهاد, 
وذلك كله يتزامن 2 الواقع مع 
التحولات الكبرى التي شهدها شعب 
فلسطين بصفة عامّة؛ وأهالي بيت 
لكك خامية. مق أخحاه كدو لقارفة 
بشتى الوسائلء والأدوات(5), 

أخارٌ كتاب القصة لصدمة 
الاحتلال على المقدسيين. فأظهروا 
التردد والترقب إزاء المحتلين: فهل 
يتقبلون الوضع وهم لا يستطيعون فعل 
شيءء أم يقاطعون المحتل فلا يتقبلون 
ما يفرضه عليهم من أنظمة وتعليمات 
وقوانين:" هويات" و"ضرائب" أم 
يتصدون لهذا الاحتلال فيقاومونه 
بأضعف الإيمان: التظاهر والإضراب 
وتنظيم المسيرة والاحتجاج. 


وهذا كله لا يفي موضوع القدس 
حقة من السرد القتصصى اللاقت 
للنظر. فقد شاء بعص كتاب القصة 
ان يرجع إلى وراى إلى الماضي. 
فيستعيد صورًا من بطولات الفد اثيين 
والمتاضلين المجاهدين فيما تقدم من 


مدن. 


> القدس في قصة طريق الآلام 
ومن ذلك القصة التي كتبها 
أمين فارس ملحس (1477) بعتوان 
طريق الآلام0""! وهو الاسم الذي 
يظلق علي :الطريق الي يضال: إن 
المسيح- عليه السلام - قطعها 
مَتتَجِهًا إلى جبل الجلجلة حيث جرى 
ويذكرٌ الكاتبٌ إلى جانب الطريق 
باب الأمسباط. والسور الشامخ 
العريق الذي يعبق منه أرَج التاريخ 
الغابر. ويذكر باب حطة؛ وحمّام 
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ستنا مريمء ويذكر أمسماءً كثيرة 
أخرى. 

فالقصة تدور حوادتها 2 
أثناء حرب عام 154 عندما تأخر 
جاد الله معمود عبد ريه- أحد 
المجاهدين- عن العودة إلى قريته 
فشغلت عليه أمه؛ وأقسمت على بنيها 
أَنْ يذهب أحدهم إلى القدس للبحث 
عنه. والمجيء بأيُ خبر. وهكذا يذهب 
الراوي للقدس باحثا عن جاد اللّه: 
وهذا الراوي يعرف المدينة معرفة 
جيدة. يعرف أحياءها بالتفصيل. 
ويعرف فيه أشخاضاء ويسأل عن 
أخيه كثيراء وينصحه أحد الأشخاص 
بالذهاب إلى مستشفى الهوسبيس 
والسسؤال فيه: فهو يستقبل يوميًا 
عشرات الجرحىء وهناك أفادته 
ممرضة بأنها سمعت بهذا الاسم. 
وبأنه ليس غريبا عليهاء وبأنه يستطيع 
الاستفسار # الطايق العلوي. 

وأخيرًا ساقته قدماه إلى موظف 
مكب على أوراق يحدّق فيهاء فحياه, 
ورد عليه التحية دون أنْ يَحرّك 
عينيه عن الأوراق: وعندما بادره 
بالسؤال عن جاد الله توقف الموظف 
وشرع يدقق يذ قائية الأسمات ينمتا 
عن اسم جاد اللّه وحين وجده قام 
من فوره إلى خزانة 4# الحائطء. 
واستخرج منها صَرّة صغيرة وضعتٌ 
فيها ملايس تيدو عليها آثارٌ الدماء. 
وحذفه بها قائلا: هذا هو ما تبقّى 
من جاد اللّه. 


يتصوز وفع الخبر على أمه المنتظرة, 
التي لا يهدأً لها بال: ولا خواطر. إلا 
بعودة جاد اللّه للبيت, وكير تحامل 
الشاب على نفسه يقدم رجلا ويؤخر 
أخرى. ماشيا 4 طريق الآلام؛ عائدا 
عبر باب الاسباطء متوجها إلى قريته 
التي لا تيعد كثيراً عن القدس. 

تقدم القصة مثلما هو ملحوظ 
صورة مصغفرة عن ذكريات 
المقدسيين. اما تصوير المدينة وما 
فيها من أمكنة جرى تسليط الضوء 
عنيياء 0دوك أن العشية اكه كن 
الدفاع عن القدس موضوعًا لها 
مثلما اتخذت القصص الأخرى التي 
أشرنا إليها فيما سبق من احتلالها 
موضوعًا لفضائها السَرّدي. وقريبٌ 
من ذلك القصة التي تحمل عنوان 


الذي يطلق على تلك البواية التي 
استحدثت بعد عام ١954‏ ك4 سور 
القتدمن بإكمراف هيئة الصلنن 
الأحمير كشتهيل اتصيال. العاكلات 
الفلسطينية الموجودة .4 فلسطين 
بأقاربها 2 الضفة الغربية والقدس. 
التي كانت تحت الإدارة الأردنية إذ 
ذاك. وكان هؤلاء يحضرون - 2 
الغائب- بأذون تمنحها لهم الهيئة 
المذكورة. 2 الأعياد. والمناسبات 
الدينية على وجه التخصيص. 


وقد تناول إميل حبيبي 4 إحدى 
)5 


قصصه هذا الموضوع 
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هثمة سيدة, هي والدة الراوي. 
تنوي اجتياز البوابة المذكورة, 
متجهة إلى القدس. وقد اجتذبٌ 
انتباه الراوي أن السكان اليهود 
الذين يقيمون 2ه الحي الذي تقع 
فيه البوابة لهم هيئة زرية تبعث 
على الضحك. فسوالفهم طويلة 
متجعدة. ولذكورهم ضفائر تنوسٌ 
على مناكبهم سواء أكانوا رجالا أَمْ 
أطفالا. ويرتدون ملابس كهنوتية 
سود ا وفضفاضة. وبعد تردد سمح 


الشبرطى حاتي التران للسيدة 


بالخروج من الجانب المحتل إلى 
الجانب العربي حيث يلوح حي 
(اللعورارة) ومترين الصا 
التي كانت تربط القدس الجديدة 
بالبلدة القديمة التي تقع داخل 
الأمسوار. وتتدفق الذكريات. فهذه 
السيدة عاشت عشرين عامًا فيها, 
فهي تذكر كل شيء: " البيت: إناء 
الغسيل. جَرَّن الكبّة. الذي ورثته 
عن أمّهاء نداءً بائعة اللبن.. رنين 
جرس بائع الكاز.. سعال الزوج 
المصصدور.. ليالي زفاف أولادها 
الذين خرجوا من هذه العتبة واحدًا 
وك الي لام 

وإزاء هذه الذكريات التي تدافعت 
ذهن السيدة مرة واحدة استقر 
أي الراوي على نصيحة ينصح بها 
القارئ وهي ألا يأتي إلى بوابة مندل 
بوم مرة أخرى, فمن يخرج منها لا 
يعود. لان روحه تبقى هناك حيث 
تلك الذكريات التي تشده من شعره 
وتبقيه أسير المكان المقدسي. فكيف 
ينسى اللحظات التي شاهد فيها 
أمّهء وهي تغادر البوابة. تدبٌ على 
عصًا. وتعبر الأرض الحرام ملتفتة 
وراءها بين حين وآخر خشية أنْ يغير 
الشرطيّ رأيه. ويمنعها من اجتياز 
البوابة.. إلى المدينة التي تحبٌ؟ 

تلك اللحظة جرى ما لم يكنّ 
موقا فَإنٌ الطفلة الصغيرة- ابنة 
الراوي - انطلقت من بين المودّعين 
ككرة تتقاذفها أقدام اللاعبين, 


وهي تهتف: تيتا.. تيتا.. مخترقة 
الأرض الحرام حتى وصلت الجدة 
التى كانت :سير بيطء متوكئة على 
العصا.. وعندما رأف السيع ذلك 
التصرّف من الطفلة الصغيرة. 
التي لا تفرّق بين أرض حرام وأخرى 
حلال. نكسوا رؤوسهم: الشرطي؛ 
عاشز الراسن: والعسيعرى ذو 
الكوفية والعقال. ِ الجانب الآخر. 
وعموم الأشخاص الذين شهدوا 
الموقف. فهي طفلة ساذجة ألغتّ 
بهذا التصرّف الهدنة؛ وترسيم 
الحدود؛ فعلى هذا الجانب والدهاء 
وعلى الجانب الآخر جدتها. فلماذا 
لا مرمرع نوها ناي 
كل يوم؟ [*"). 

ومنذ ذلك الحين قرّر ألا يصحب 
الأطفال لأن منطقهم بسيط وغير 
مركبء لكنه سليم 4 زمن بات 
المنطق الأعوج فيه هو السائد. منطق 
الاحتلال والتشريد. 


>>القصة القصيرة ومشاهد مثيرة 
عن القدس 

والواقع أننا إذا صَمّمّنا هذه 
القصة لما سيقء. وقفنا على مشهد 
شبه بانورامي. للقصة القصيرة 
حول القدس. فبعض القصص يعود 
بنا إلى ذكريات الماضي(1148١‏ )ومن 
ذلك قصة طريق الآلام: وبعضها 
يعود بنا إلى هاتيك الذكريات 
مع شيء من التنبيه على ارتياط 
المقدسيين بمدينتهم حتى وإن كتب 
عليهم - لظروف قاهرة - أنْ يقيموا 
غيرهاء فهم دائمو الحنين إليها. 
والتوق للإقامة # بيوتها العتيقة, 
وحواريها الضيّقة المسقوفة؛ التي 
تغرقهم بشعور الألفة, والمحبة, 
والتراحم الممتد آلاف المسنين. 
وبعْضْها يتخطى بنا حاجرّ الذكريات, 
وما فيها من شهور رومانتيكي: 
محري لنشتن فق عننمة الاحتلذل: 
وما شهده البطل المقدسي من تحول 


تدريجي إلى أن:عرف: الإشسراب:” : 
والتظاهر. والشهادة. وهو - لذ ذلك 
كله- رافض ا يجكم عل المدينة من 
ثقل التهويد؛ وطمس الهوية؛ بتكثيف 
الاستيطان: وترحيل السكان: وتضييق 
الخناق عليهم: لدفعهم دفمًا للهجرة: 
فيفقدون بذلك العلاقة بالماضيء. 
مثلما يفقدون الارتباط بالمكان. 

وما ذكرناة من قصص. إنما هو 
فيد ين قيوض تقتان يها الك 
والدوريات. وتمتلئ. بها المجاميع 
والمختارات. فالاستقضاءٌ 4 مثل هذا 
الموقف يعر على الباحث: ويشق على 
المتتبّع اليقظ. اللاهث. وراء الأمثلة: 
والنماذجء والنصوص. فإن كانت 
هذه القصص دالة على ما أردناه: 
وو اكات يه هده الوراسة فوا 
ونَعَمَتٌء وإلا فللقارئٌ أن يلتمس ما 
يشاء من نصوص بش مختلف المراجع. 
والمظانٌ. وحالنا حال من يقول: حسبي 
من القلادة ما يحيط بالعنق ا 
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عمان. ١‏ 19487 ص 17. 


(8) السايقء ص 27. 

(9) خليل السواحري: مقهى 
الباشورة. دار الكرمل 
للنشر والتوزيعء ط5, 
عمان, ١545‏ ص/. 

)٠١(‏ السايق نفسه. 

.6 السابق. ص‎ )١١( 

(؟١)‏ السابق, ص .٠١‏ 

(؟١١)‏ السايق. ص .١١‏ 

.١1؟ص السابق.‎ )١4( 

.١16١ السابقء ص‎ )١6( 

(11) السابق. ص186. 


(17) السابق: ص 5١‏ 

(14) السابقء ص ؟3. 

(15) السابق. ص 55. 

.غ١ السابق. ص‎ )5١( 

(1١؟)‏ السابق: ص5؟1. 

(6؟) السابقء ص8 

(؟؟) السايق. ص 8ل 

(4؟) السابق. ص "الا. 

(0؟) انظر للمزيد: إيراهيم 
خليل- لغة الأدب وأدب 
اللفة, دار مجدلاوي: عمان: 
طف 5٠١8‏ ص 4 -0؟ 


(11) أمين فارس ملحس: أبو 
مصطف وقصص أخرىء: 
داكرة الثشافة والفنون: 
عمان. طافء ؟لاة! ص 11١‏ 

(77) مؤلفون: أنطولوجيا القصة 
القصيرة الفلسطينية. دار 
الكرمل للنشر والتوزيعء 
عمانء ط١,‏ ©145, ص١‏ 6. 

(8؟) أنطولوجيا القصة 
القضيوة صل 81: 

(5؟) أنطولوجيا القصة 


القصيرة: صن 265 


وصل علي أحمد باكثير إلى مصر 
في غضون سنة 1514م: وهو يحلم بأن 
يكون شاعرا كبيرا؛ لكن عدل عن قراره 
واتجه إلى الرواية والمسرحية: و 
نجمه في هذين الفنين. وكان الوحيد بين 
أبناء جيله ومعاصريه الذي نميز بغزارة 
الإنتاج وننوعه. وعندما نشبت الحرب 
العالميةالثانيةسنة سنة1459 هكانت الأجواء 
السياسية في العالم العربي والإسلامي 
محتقنة يسبب سيطرة الاستعمار وكاذنت 
ملامج التامرالاستعماري الدولي على 
فلسطين بدأت تلوح في الأفق بعد الة 
الوحشي البريطاني للثورة الفلسطينية 
الني اندلعت سنة 1515"5م: ومساعدة 
اليهود على إنشاء عصاباتهم الإرهابية 
المسلعة لساحة التي بدات تفتك بالفاسطينيين 
والإنجليزمعا. ثم كان المقترح البريطاني 
سنة 1917/ بتقسيم فلسطين إلى 
دولنين عربية ويهودية (أوصت به لجنه 
ملكية برناسة اللورد بيل [عع2 )قد 
زاد هذه الثورة حدة حيث ظلت مشتعلة 
حتى سنة 1519م عشية اندلاع الحرب 
6 


الأحداث من خلال متابعته الدقيقة 


لهاء وقد جعله هذا يعيش أزمة 


نفسية ويشعر بحزن عميق خوفا من 
كارثة يتوقع حلولها بفلسطين الأمر 
الذي جعله يسخر قلمه لهذه القضية 
ابتداءً من سنة 544١م‏ ليكتب عن 
فلسطين خمس مسرحيات. طويلة 
وحوالي 0٠‏ مسرحية قصيرة يقول 
لناك معرض حديثه عن الدوافع وراء 
كتابته مسرحيته الأولى عن فلسطين 
(شيلوك الجديد) التي توقع فيها 
قيام دولة إسرائيل؛ يقول: 

«كان ذلك 2# غضون سنة 


+5 م, قبل نكبة فلسطين الكبرى 


بثلاثة أعوام: كانت القضية تشغلني 
وكنت أتابعها باهتمام سواء فيما نشر 
عنها ب الصحف أو ما يوضع عنها 


يك وس 0 


الفلسطينيين من جهة والإنجلير 0 
واليهود من جهة أخرىء وكانت سنة - 
5م بالنسبة. له ليست. بداية 90 
الحرب الغالمية الثانية فحسب»” 
بل بداية تنفيت التآفد الَدوْلي ع 7 


قد وجدت الضالة ا ظ 
ه الكلمة حجة على الصهيونية لا لأنه ب 
لها وسأتحذها: الفكرة. ,الأساصية. 0 قلي 
مرحي ٠‏ واستحضرت 2 :ذهتى . 1 
0 تأجرالة البندقية 5 لشكسور 6 1 
الأولى 0 لملائم لا للفكرة: ولم . 
ألبث أن وضعت تصميم المسرحية. . بيد 
8 أخذت ف كتابتها --- فائقة 
خلال تجاربي 0 ص"5). 3 “من 
والفكرة التي عبر عنها (باكثير) الت 
دون أن يسيل الدم من الشرق العربي . 
كله. وذلك مثله مثل رطل اللحم الذء 


من الكتب: . وذات يوم قرأت فيما 7 0 


قرأت أن الزعيم الصهيوني جابو 


تنسكي خطب مرة يك مجلس العموم 0 م و 


البزيطاتي فشرب ١‏ لد 


٠ : 4 :‏ اي اموت الما يصو مبحي» 


نيل) ع - 


0 يقول بابز عن علنه السرحية به 


فندة دف الكتب المقدسة «التوراة» وما د 


0 مختلف يهود العالم لمرم ولتي 
8 فهناك اليهودي المصريء وا 


والأمريكي. والروسي؛ 0 


ومن خلال حياة هذه الشخصيات 


داخل الفندق نشهد سيور عن 
الحياة # قلب إسرائيل» وتكتشف 
الحياة المادية الذاغرة التي يعيشها 
الإنسان هناك. 2 عالم تقطعت بينه 
الصلات: ويعيش رذ خواء روحي 
وقلق واضطراب. ويكتشف فيه اليهود 
الذين جاؤوا جريا وراء الأسطورة 
ْ الصهيونية. لخديعتهم. حتى. إنهم 
ليؤثرون الانتداب البريطاني على 
ا الحكم .الصهيوني: ونشهد ا 
من الانحلال: الخلقي داخل المجتمغ 
الإسرائيلي. حيث نرى الأم- صاحبة 
. الفندق -تدفع ابنتها إلى مضاجعة 


الرجال: وابتزاز أموالهم. كما 

نشهد التفرقة العنصرية داخن”: 
هذا المجتمع حين يكتشف. اليهودي. 
.الشرقي”. العربي أن لا مكان له بين 
| مود أونويا :ثم يكون الصراع وتبادل 


و«القرآن».ومن والكنسودة ومن 


مَضَادر أخرى كثيرة لليهود أنفسهم, 


أو لغيرهم من المؤرخين 4 مختلف 
العصوز: وقد ظلت فكرة هذه 
المسرحية مختمرة 4# ذهنه أكثر من 


: خمسة عشر عاما. 


وعلى هذا فقد استوعبت مسر حيته 
المشكلة اليهودية منذ أقدم عصورها. 
وتنقسم المسرحية إلى ثلاثة أحنذاء 
تكاد تكون متكاملة؛ لأن كل جزء تمثل 
حقبة من حقب العصيان اليهودي 
00 يخ: فالأول عنوانه «الخروج, 
تجري احداثها # عهد «موسى» عليه 
0 - © تصوير هني شيق- كيف 
يتحالف اليهودمع الشيطانة وكيف 
عصوا «موسى» عليه السلام؟: كما 
ابرز ظاهرة حب اليهود الطاغي 


. للذهب والأموال؛ فنرى اليهوديات 
يحتلن على المصريات لسرقة حليهن, 
كم إن هذا المسلك الدنيء دضهم. 
. لصنع عجل من الذهب يعبدونه من 
دون الله! وإذا كانت المسرحية الأولى. 
قصورلنا العذاب الذي لقيه (موسى) 


نبي الله يدعوبني إسرثيل» ليطهرهم. .. 
وسو مام مريم المجدلية يه .ويبدع 3 


نوي وباكين 2 رسم القفس الإنسانية, 


وتأزجحها بين الضعف والقوة:والر خض 
والقبول: والهداية والغواية: فما زالت 
المجدلية تغري «يحيى» متبعة تعليمات 
«إبليس». : لكن «يحيى» لا يستجيب؛ ثم 
نشهد الإرهاصات بظهور «المسيح». 
وحين يقتل «يحيى» تحمل سالومي 
رأسه 'ي طبق. ويظهر المسيح بالفعل 
ويتصدى لإبليس. ويستمر الصراع 2 
داخل النفوس وخارجهاء حين نجد 
إبليس يزين للكهنة قتل المسيح؛ وحين 
أرادوا استخدام المجدلية كانت قد 
شربت من نور اللّه. وأشرقت بالإيمان, 
ولكن إبليس لا يعدم الحيلة فيتنكر 
لها ل شكل «إله إسرائيل» ومع ذلك 
بجدها تتعرف عليه وتكشف أمره؛ و 
الأخير نشهد «يهوذا الأسخريوطي» 
شبيه المسيح يحاكم ويصلب ظنا أنه 
المسيح. 

أما الجزة الثالك فعتوان بالحية 
وأحداثئه تدور 4 العصر الحديث. 
وعن منشأ الحركة الصهيونية التي 
بدأ بانعقاد (مؤتمر بال) بسويسرا 
عام 1857م و«باكثير» يحدد رمز 
«الحية» هنا حين تظهر على جدار 
المسرح خريطة العالم وقد التفت حول 
00 احية 0 :ضخمة: ويبدو 


0 اك الخ لصي حل ال 
ْ كله وليسن " فاسطين لبن وعذفا ْ وف 


العديد من الأبواب الكبيرة 4 العالم: 


وتجاس القرقصاء تحكة القديد :من :* 


«باكثير» 4# هذه المسرحية تفصيلات 
الحوار بين الزعامات الصهيونية 2 
ذلك المؤتمرء فنتعرف على الآراء التي 
طرحت فيه؛ وعلى علاقة الصهيونية 
بالماسونية. ثم يتابع «باكثير» بذكاء 
وحس سياسي يقظ خط العلاقة بين 
الصهيونية و «إبليس». 

ومن خلال العديد من الصور 
والمفارقات يقدم لنا الكثير من 
الحقائق التي تؤكد أن الصهيونيين 
قد تفوقوا على الشياطين. وهذا ما 
يقوله إبليس 2# المسرحية لشياطينه؛ 
فيحس الشياطين بعجزهم. بل إننا 
نجد «إبليس» نفسه يخدع من تلاميذه 
الصهاينة. عندما يقابل بالنكران 
والجحود حين ينفون وجوده أصلا. 
ويحس إبليس بالقهر وبأن الصهيونية 
قد استنفدت كل أبواب الشرء ولم 
يبق له شيء. فيفكر 2# التوبة إلى 
الله. ولكن كيف تقبل توبته وملا 


1 نرى. الصهيونية 1 تف خلف 7 


وهو الذي يلتهم الأرض العربية 
: يين .يعد قطعة: ٠‏ على مرلى وسح من 
الصهاينة يفسدون 2 كل بقاع ١‏ مين و 


ا م ا ال 
(شتدبه البختان). 0 اد 


على ارتياط الخركة الصهيونية مقد. . المسر 
البداية بالشر وبالإغواء والعصيان, . ِ ذ كو 
فالذي غذب «موسى» وقتل )| اايحيى» 0 ١‏ 
وحاول صلب المسيح (عليهم السلام) م 
هو الذي أقام المذابح 4 فلسطين. 


و اس هف 


ته تقول: إن يني إسرائيل . ١‏ 
5 بنو إبليس. مي نهاية ' العرحية ايد 


يهودي 3 سر 


ج الحديثة): ا الكاهن الشابة؛ ونا كان 


مثل صل الدين الأيوبي. 


د الألمانن 
كل أو 


3 1 1 اقترى ًا قصل إليه ل الذي 


حاء من 0 


0 الشوهة باثاان, فبزئنة الإنسان 


ثم يستيطن لنا باكتير بذ 


ى الكشف. والمسلمين على ما تفعله الصهيونية. 


الكاهق. أشاباً أيضاً: : فكان للزوجة 
0 أن تنساق خلفه؛ ثم نشاهد هذا يتم 
إذن ففي 1 


صراحة. ب مشهد تبادل الزوجتين 


٠ 0‏ - :بين كوهين والكاهن!: 4 
ل 2 00 1 1 

202020 عن رؤية» ضعالم الواقع يصور لنا. 
0 كوهين. اليهودي الأمريكي 0 
0 : 0 الأصمل. - الذي جاء إلى فلسطين 1 
01 جد أن برع لبون دولا ثم مسحب ْ 
له إلى فلسطين لخدمة. 
/ 0 5 ثم وكش لنا تق:عذة. 
00 مشاهد عما تمور يه نفوسن 0 ْ 


روزفلت 


أما المشاهد الخيالية فإن «باكثير» 
يعبر فيها .عن رؤيته الإنسانية. من 
خلال الجمع بين شخصيات تاريخية 
لها صلةبالحركة الصهيونية. 
فنرى ريتشارد قلب الأسدء الزعيم 
الصضليبي الذي حاربة.صلاح. الدين 


: الآيوبي يرفض الوجود الصهيوني بذ 
حل الأراضي المقدسة: ويتحالف مع صلاح. 


الدين ك2 استنكار سكوت العرب 


توجته السيحية إل اليهودية, و 
نفس الوقت. يبدأ 'كوهين بمراودة 


الصهييةالتصري تحت موسي 


بشعب الله المختاره:.,:0700< 
. المشرحيات السياسية القصيرة: ‏ 
كانت سنة: 1540م السنة التي | 
انتهت فيها. الحرب العالمية الثانية 
مزدحمة: بالأحداث. على الساحة 
الدولية وكان معظمها معظمها إن لم يكن كلها 
لخدمة التعجيل بقيام دولة إسرائيل: 


ل أبريل مات الركيس الأمريكى 


المعتدل فرانكلين روزفلت -1١484(‏ 
1577م)بعد أن أبدى قناعة بالحد 
من الهجرة اليهودية إلى فلسطين » 
وحل محله هاري ترومان -1١884(‏ 
7م) الذي كان من أكثر المؤيدين 
للصهيونية: وكان له أكبر الأثر 3 
تهيئة المسرح الدولي لقيام دولة 
إسرائيل سنة 1544م: وهو الذي 
طالب الحكومة البريطانية أثناء 
انتدابها بالسماح لمئّة ألف.يهودي 
مهاجر بدخول فلسطين وضغط على 
الآمم المتحدة لإصدار قرار التقسيم 
لصالح إسرائيل؛ وهو الذي اعترف 

بإسرائيل فور إعلانها ‏ وكان متعصبا 
لليهود ك كل ما يخص صراعهم مع 
العرب: الآمر الذي جعل باكثير . 
يسخر منه ويكشفه 2 عدد من 
مسرحياته السياسية القصيرة: .. 


ان إلى اسنة نه الم 0 ١‏ 5 
عميق بقضية فلسطين ا 


ب لما ىل 
ميدان كتاية المسرحية. السياسية : 
الساخرة بعد ما كان يظن أنه أيغد ْ 
ما يكون عن كتابة الملهاة يقول: . 
(وقد..ويدى غزييا أن 0 
والسخرية تنبعان أول ما تتبعان 
من السخط والحقدء ولكن تجربتي ) 
الشخصية على الأقل قد أثبت لي 
هذه الحقيقة. فقد ظللت برهة بعد ' 
أن زاولت الكتابة المسرحية: أعتقن 
أنني من أبعد الناس عن الفكاهة. ” 
وأقلهم قدرة على الإضنحاك 200 
والتنكيت. إلى أن. اشتعل السخط يسستفز الأ 
نفسي على القوى الاستعمارية. كان مندوباً 
فإذا القكاهة والستخرية طوع بنائن. ٠‏ 
وكانت مسرحية (سأيقى 2# البيت. ٍْ 3 
الأبيض) وهي ذات فصل واحد 


ٌْ ناعم بيجيو واعشكلف اجنود 
00 والضباط الا تجلير 

00 وسرحية(مصر ملايدميتكيفا 
0 0 هرق 14م تدور أحداثها 
0 دق الك دوه بالقس ضع " 
1 الوقت التركي المؤيْد لإِسَرَائيل وتضبوز 


أحيانة 1 ض الشيوخ الفلسطينيين من 


ضعاف التفوس مام إغَرَاءً الجتسن 
0 ش والمال: و(جلسة مع الشيظان) نشرت 
3 مم 'تدور أحدائها 2 
0 .مكتب أرنست بيغن (1841- م) 
0 00 بلندن. الذي تولى وزارة الخارجية 


اسنة 1340م إلى وفاته. وقد أثار تأييده 


الإعلامية ضده وكانت هذه 


ا لخدمة هذا 0 كما اعضات 


البريطانية 2 عهد ونستون تشرشل من. 


سريح للد سه يونية سخط العرب عليه 


العلني. سداد د اديونها :"برعاية ب 


مات 5 حدة والولايات المتحدة الأمريكية 
:التي حلت محلها ك قيادة الظلم 2 


العالم بتبني دولة إسرائيل. 


ا 


٠ َ‏ ومن حسن الحظ أنني عثرت على 


١‏ نظم المسرحيات القصيرة التي كان 
: نشرها أسبوعياً سنة 154 م. ولاشك 
أن ما كتيه بذ هذه السنة الحاسمة 


القاصمة 2 تاريخ خ العرب والمسلمين 


أكثر مما نشره يذ السنوات السابقة. 


حضلت مما نشره قبل النكبة بقيام 
دولة إسرائيل على ثلاثة عشر عملا 
00 سجلاً قنياً رائداً دا 
للأحداث ث. التي : شهدتها الساحتان 
العربية والدولية قبل قيام دولة 
إسرائيل: وصورت التسابق المحموم 
الذي قادته أمريكا وبريطانيا وروسيا 
للتعجيل بإعلان دولة إسرائيل عبر 
توظيف المنظمة الدولية وأمينها :العام 


٠ :‏ وأعتقد 


ضرم الكية قيام دول إسائيل, 


نة من الإمبراطورية التي لا تفرب عنها . 
الث 00 لعظ 9 ل 


مسرحياتسنة1548مقبل النكبة . 


م مسرحية (الهدية المسمومة) 


نشرت 3 ١1348/1/1م‏ عقب قرار 
بريطانيا الانتسحاب من .فلسطين, 
ومكانها دار المندوب السامي بمدينة 
القدسء حيث يقوم المندوب السامي 
بالدور المزدوج فيعد الدكتور حسين 
الخالدي مندوب الهيئة العربية العليا 
بأن هدف الانسحاب إتاحة الفرصة 
لإقامة دولة عربية؛ ثم يستقبل بن 
جوريون ويعده الوعد نفسه لأجل دولة 
يهودية. وك مسرحية (ماخور الأمم 
لمتحدة) نشرت ب 544/1/18ام 
يصور باكثير بسخرية مريرة مدى 
استغلال الدول الكبرى للمنظمة 
الدولية وتسخيرها لتحقيق الحلم 
الصهيوني. وف مسرحية (2# سبيل 
راشئيل). نشرت. ل ام 
يسخر من التصويت على قرا 

التقسيم ع الأمم المتحدة التي تحولت 

إلى ماخور صهيوني يشتري أصوات 


الجنس مع راشيل رمز الدعارة . 
الصهيونية. َك مسرح باكثير. و2 : 
مسرحية (راشيل والثلاكة الكبار). : ٍ 
تشرضة 115/1 ,يصو زمري 0 1 


. الرمزية نفمتها ب مسرحية (راشيل‎ ٠ 
3 المخاض) نشرت 4 1944/4/7م‎ 
حيث يحذر من افتراب موعد ولادة .د‎ 

دولةإسرائيلء وتصصوز الداعرة ‏ 
اليُهودية راشي ل حاملاً:وأثناء المخاض ” 

. لك بيت لحم:يداهمها المجاهد فوزي ١‏ 
القاوقجي ورجاله فيقتلون المولود ١‏ 
عند وضعه وهو تجسيد لأمنية كل ١‏ 
العرب والمسلمين التي لم تتحقق 

و مسرحيتي [المدكرتين 
الأمين) نشرت 4 1548/5/0م/ 
و(نقود تنتقم) نشرت 2# الأسبوع 
الذي يليه 5١/1548/5م‏ سخر 
لي (1518-14857م) الذي انتخب عبدالقادر الحسيني أثناء | 
أول أمين عام للأمم المتحدة؛ وظل مع الصهاينة 2 ا فاصلة ‏ 
فيه من مم حتى 1507م., ولعب 2 قرية القسطل يريد. بها تحقيق تحقيق 
دورا شريرا يك مناصرة قيام دولة ‏ .هدف استراتيجس يقطع الطريق عل ع ْ 
إسرائيل. وكان صهيونيا أكثر من الصهاينة من الوصول إلى القرى ١‏ 
الصهيونيين أنفسهم: وقد أرق هذا العربية قبل م3 1 مايو. أماي 
الصهيوني باكثير وأثار غيظة بمواقفه . . ْ ١‏ 
ولا يجري ذكره على لسانه إلا ويلعته؛ ء, 

قال عنه ب أحد أحاديثه الصحفية قيام د 


ل تسنواتها ١‏ 0 وجردس) نشرت 0 
0200 ل 1148/4/19م وكلمة ترمن / 


8 مشتقة 


منقطعة النظيرء :وتدوق أحداثها 
عاصمة 3 جواتيهاة بعداسية 


الى شو ل ترق ولشعب 


ل هناك حقيقة. القضية 
ية وكشف لهم عن الدور 


مشتقة من اسم الرئيس الأمريكي . 
٠‏ ترومان وجردس مشتقة من 0 

له الجنوبية) و 0 وكلاهما 
0 كان انصيراً للصهيونية بحماسة. 


202 ص بآمن إسرائيل؛ .وكان و: ونستون 0 0 


أكرم زعيتر 2# الأمم المتحدة 


سنة 1467م عاد للكتابة عن قضية 
فلسطين واليهود بشكل مياشر. 
وقد عثرت على ثماني 
مسرحيات مما نشره هذ ( الدعوة) 
سنتي15017- 1504م يوم الثلاثاء 


من كل أسبوع: 
ا 1 د نشرت + 95 ٠٠16م‏ وقد وتدور” د 


عدانها 0 


تشرشل أحد الشهود له .بالبراءة. 


0 ومسرحية (الجولة الثانية) 
:شرت 7/١1505/1م‏ تدور ' 
ْ 5 أخداتها + مكب بن جوريون رفيسنَ ٍ 
و وزراء إسزائيل حيث يتم الاتفاق 


مع عملاء الصهيونية ممثلي 
أمريكا وبريطانيا وزوسيا على 


. أهمية عقد اتفاق سلام مع العرب 


من خلال الأمم المتحدة خشية أن 
يشنوا حرباً على إسرائيل؛ فمثلما 
انتصرت إسرائيل 4 الجولة 
الأولى بالحرب فتنتصر بالجولة 
الثانية بالسلم حتى تتهيأ لحرب 
العرب وابتلاع فلسطين كاملة. 
أما مسرحية (ال ملك برتار 
باروخ الأول) نشرت ذذ /١١/١‏ 
1167م, وتدور أحدائها. الساخرة 
بعد منتصف الليل ث2 حجرة نوم 
الركيس الأمريكي بالبيت الأبيض» 
وتصور حجم. الضغط الصهيوني. 
على الرئيس داويث أيزنهاور 


. الذي تولى الركاسة ‏ تلك السنة ٠‏ 
(استمر إلى سنة م) وقراره 1 3 
يوقف 0 الأمرية. يكي الإمبر اثيل 2 


للآنان. وخرصبه على إرضاء 0 
ْ الصهاينة لدرجة أنه يحث ابنته أن 1 
لا تضاجع أحداً إلا إذا كان يهودياً! 1 
وينتقل باكثير إلى الصهيوني - 
الأخدر صاحب اليد الطولى 3 - 
قيام دولة إسنراكيل: وأراد أن 
ينتقم منه ويمرغ كرامته 4 التراب 
رغم مغادرته البيت الأبيض, م 
ويصوره ‏ مسرحيتين متاليتين - 
يتعرض للمحاكمة والإهانة وتثيت 
عليه تهمة التواطو لصالح دولة - 
إسرائيل على حساب المصالح 
العليا للولايات المتحدة الأمريكية . 
وذلك يذ مسرحيتي (2 بلاد العم لم د 
سام) نشرت لذ 0 ' 
و(أخيرا نطق) نشرت 2 17/18/ 07 
107م: ودارت أحدائها. ٍِ ا 
المحكمة العليا بواشتطن" . 0 
اسع نشرت يذ ا 1 


لقد كانت القدس بالنسبة إليه طوال 
حياته المنطلق الذي يقوّم من خلاله أي 
موقف. فهي القيمة التي تثبت مقدار 
الإيمان بالإسلام. والتمسك بالعروبة. 
والإخلاصس تهماء والمتوقف.ننها هو 
لوقف الذى بت قدا الوفاء كفس 
وتحقيق أهدافه وأحلامه 2 الي 

وكان الشاعر ‏ كل مناسبة وطنية 
أو قومية. يذكر القدسء لأنها حاضرة 
دائماً © وجدانه. و وجدان كل عربيء. فهي اللحمة 
والسدى. لأن قضيتها لااتتفصل عن أي قضية عربية 
أخرى. 

وليس ذلك الموقف من القدس بغريب. فالقدس هي 


قلب المسلمين النابض. وعاصمة فلسطين. ومهد السيد 
المسيح عليه السلام, ومسرى النبيي محمد صلى اللّه 


د. أحمد زياد محبك - سورية 


عليه وسلمء. وهي أولى القبلتين. وثالث 
الحرمين الشريفين. وهي التي دخلها 
عمر بن الخطابء وأرسى فيها قواعد 
السلام, بل جعلها مديئة السلام: ثم 
غزاها من بعد الصليبيون: وظلوا فيها 
مئّتي عام. حتى حررها فيما بعد صلاح 
الدين الايوبي. 
فالشاغن يقت بنطولات اتش 
سرع وبق راسي لعافت اقل 
هنانو وهو يقارع المحتل الفرنسيء وينشد 4 حفل تكريمه 
قصيدة مطولة عنوانها قيود؛ وفيها يقول (0): 
وطن عليه من الزمان وقار 
الثنورماء شعابه والتار 
تغفوأساطيرالبطولة فوقه 
ويهزها من مهدهاالتذكار 
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فحظن افق السهاذ فوافل 


مضر يشد ركايها وتزار 
وك سياق الفخار بالبطولة وربط الماضي بالحاضر. 
ينعطف الشاعر إلى القدسء ليندد بالمستعمر 
الإنكليزي. ويقرنه بالغزو الصليبي. ويصورٌ ماألحق 
بالشعب العربي 4 فلسطين من أذى. فيقول ("): 
والقدس ما للقدس يخترق الدمَا 


أي العصور هوى عليه وليس 2# 
جنبيهمنأنيابهآثار 

عهد الصليبيين لم يبرح له 
مسمع الدنيا صدى دوار 
ويستشهد 4# جيل النار بفلسطين المناضل سعيد 
العاصء وهو ابن حماة: مما يؤكد وحدة الشعب العربي, 
ووحدة النضال ضد المستعمر. يا كانء وأينما كان. 
سواء # سورية أو فلسطين. فهما بلد واحد؛ والشعب 


شعب واحد,ء وتقام لهك دمشق وحماة حفلات التأبين: 
ويقف فيها عمر أبو ريشة ليرثيه بقصيدة. مطولة 
عنوانها شهيد, وفيها يقول (0): 
ياشهيد الجهاد ياصرخة الهول 

إذا الخيل حجمحمت 4 السباح 
كلما لاح للكفاح صريخ 


صحت لبيك ياصريخ الكفاح 
تحمل الحملة القوية والإيمان 

أهقوى 24 قليك المفراح 
فكأنالحياة لم تلق فيها 

مايروي تعطثشب الملتاح 


رام هاالمجد عفتها يسسماح 

ويذكر بوعود الحلفاء للعربء. ووقوف العرب إلى 

جانبهم 2 الحرب العالمية الأولى: وتقديم العون لهم, 

على أمل نيل الحرية والاستقلالء. ثم يندّد بنكث الحلفاء 

لتلك الوعود. وما جرٌ على العرب من احتلال أقطارهم. 
وسلبهم الحرية: يقول مخاطبا سعيد العاص (): 


لم يحيّوا على الحجا والفلاح 
خشغروا ذم ةالعهود وصموا 

الأذن عن صرخة الهضيم اللاحي 
كم وعود معسولة سكبوها 

2 فؤادالعروبة المسبماح 
فحشدنا لهم جيوشن ولاء 

ومددناأكفناللصقفاح 
وسفكتناائدمالزكي وزينًا 

جبين الرحى بغارالتجاح 
وأردناالًسصرلاب منهم فكنا 


تحن أسلايهم وتحن الأضاحي 


والشاعر لايضعف, ولا يدخل اليأس إلى قليه: بل 

يظل متمسكاً بالحق. وهو يؤكد أن العرب لن يتخلوا 
عن فلسطين. حيث استشهد سعيد العاص 2# جبل 
النارء بل يؤّكد أن مأساة فلسطين ستظل متارة 
تضيء للعرب طريق الكفاح: حيث يقول (*): 
جبلالنارلن ننامكماتمت 

جريحٌ العلى كسيحٌ الطماح 
لك حب < قاسيون وصنين 

واوتشاه ميا ننه مين ضواء 
أنت للعرب كا منارة 4 الساحل 

لاحست لأعسين المسلاح 

والشاعر يبدع 4# القصيدة نفسها تصوير 

الصراع بين العرب 2# فلسطين والعداة المحتلين, 
ويقدم لوحة فنية متميزة. إذ يصور جبل النار آي 
فلسطين يهتز غضياً من ظلام الطفاة؛ وتنطلق 
النسور العربية. تاركة فراخهاء لتصارع قوى 
الظلام. ولكن هذه القوى تسلط نيرانها على 
النسور. فتحترق أجنحتهاء وهي تنشب مخاليها 2 
جسد الظالم. وتأبى إلا أن تسلم الروح وتروي الأرض 
بدمائها. يقول (0): 
ياظلام الأجيال قصّ جناحيك 

فهذي طلائع الإصسياح 
مرود كحّل الجفون الكسالى 

فأفاقت عل ىالسنااللماح 
فصحا من علياته الجبل الهاجع 

واهمستسز مفعم الأتسراح 
وتعالى صمياحه يتوالى 

فاشرأيت تسسوره للصياح 
تركت ع الوكون أفراخها الزغب 

وهبت على أزيزالرياح 
وتبارت عصائبا فالفضا الرحب 

يسسماط من مخلب وجناح 


غضب البغي فانيرى يحشد الهول 
وفرقو إلى الأدى يارزتياح 
الروابي لعايّها والبطاح 
فاقشعرت من وهجه القلل الصم 
وأجت ثوامخْ الأدواح 


وتدجىا لدخان يحجب عين ا لشمس 

عن مأتم الترى المسستباح 
فتهاوت تلك النسبور وأزرت 

بالمناياعلىاللظي المجتاح 
تنشب المخلب المعقفا 2# اليفي 

وتزجي المنقار 2# الحاح 
ولسان اللهيب يلعب بالريشس 

ويطوي الجراح فوق الجراح 
غضية للنسور لا النصر فيها 

بمتاح ولا الونى بمياح 
لم تَرْخَرَحَ تلك المخالب إلا 

بعدما م رَدْتٌ من الأرواح 
فتلاشى الدخان عن وَثَيَات الك 

بركة الدمالنتضاح 


وسسرى الليل مالثئاً جبل النار 
سكونا لولا نشيد الأضاحي 
فالشاعر يبدع 2 تصوير الصراع بين قوى الحق 
والباطلء الخير والشرء العرب والصهاينة. وهو 
يستعير صورة الليل والظلام والنيران تغاليها النسور 
وتنشب فيها مخالبها وتبذل الروح والدم لتسقي الأرض 
العطشى. والشاعر يؤكد أن قوى الحق على استعداد 
دائم للتضحية والفداءء وإن كانت تعلم أن الغلبة لن 
تكون لهاء وحسبها فخراً وشرفاً أنها تثبت بطولتها. 
وتؤكد حقهاء كما يؤكد الشاعر أن هذا الدم لن يضيع 

عبثا فهو الذي سينيت شجرة العزة. 
وصورة الصراع ميتكرة. وهي حافلة بالصور 
الجزئية البديعة؛ فالبغي يشق فكي جهنم. والثرى 2 
مأتم مستباح؛ والنسور تنشب المخلب # البغي وتزجي 


إن القضيدة مبنية على فنية غالية: وصور جدينة: 
ومعان بعيدة. وليس فيها إلا قدر قليل من المباشرة 
والخطابة . على الرغم من أنها قيلت 2 مناسبة: 
وانشدت كك حفلء وكانت موجهة إلى جمهور حاشد من 
وإذا دل هذا على شيء. فإنه يدل على أن الشاعر 
يأبى إلا أن يجوّد فنه. ولو كانت قصيدته # مناسية, 
فهي تصدر عن موهبة, لايمكن إلا أن تعبر عن 
ذاتهاءأقوى مايكون التعبير. 

و عام 1545 قبل أن يتم لسورية الاستقلال. 
تفتتح دار الكتب الوطنية بحلب. وك حفل الافتتاح 
يلقي الشاعر قصيدة مطولة عنوانها «هذه أمتي». 
وفيها يعتز بالعروبة وقدرتها على نفض غيار الأيام. 
والنهوض ثانية لتصنع العزة.ء ثم يلتفت إلى القدس, 
ليشير إلى غدر الأحلاف بالعرب. ونكثهم بعهودهم 
لهم. وتشجيعهم اليهود على الهجرة إلى فلسطين. 
فيقون 0): 
وسلوا القدس هل غفا الشرق عنها 

أو طوى دونها شببا مُرَانه 
أهتاف خلف البحار يصهيون 

وسسيده مدا وشا ينات 
وم نالهاتفالملح؟أحز؟ 

اين صدق الا حسرار من بهتانه 
أين ميثاقه؟ أتنحسر الرحمة 1 

© دفتيه عن عدواته ؟ 
يالذلالعهودة# فم من 

أجرى على عرّها دما فرساته 

وأقيمت حفلة ثانية 2 دار الكتب الوطنية بحلب. 
عام 195417 ذكرى جلاء المستعمر عن سورية. فيلقي 
عمر أبو ريشة قصيدة مطولة عنوانها: «عرس المجد» 
يفخر فيها بمجد العرب. ويعبر عن فرحة كبيرة 
بالاستقلال: يقول 2 مطلعها (*): 


ياعروسسن المجد تيهي واسحبي 
مغانينا ذيول الشهب 


لن تري حفنة رمل فوقها 
لم تعطر يدماحرأآيي 
درج البفي عليها حقية 
وهوى دون يلوخ الأرب 
ثم يخاطب 2# تضاعيف القصيدة القدس الشريف 
فيتغنى بطهر أرضه ثم يؤكد أن المصاب 4# فلسطين 
قد وحّد العرب ولم شملهم وأنهم جميعاً لن يتخلوا عن 
الحق. فيقول (*) : 
ياروابي القدس يامجلى السنا 
يارؤى عيمسى على جفن النبي 
دون عليائك م الرحب المدى 
صهلة الخيل ووهج القضصب 
لت الالام منا ثيملنا 


ولكن هذه الرؤية الوائقة المتفائلة. ماتلبث أن تصاب 
بفاجعة كبيرة. عندما ترتد القوى العربية على أعقابها عام 
7+ : ويعلن الكيان الصهيوني 2# ١0‏ أيار 1944 عن قيام 
دولة إسرائيل. فينفجر الغضب كك قلب الشاعر. ويعاتب 
أمثة بفسوة: منكرا عليها تتصيرها + الدهاع من الح + 
قصيدة له شهيرة عنوانها «أمتي» يقول 2 مطلعها ('): 
أمتيء هل لك بين الأمم 
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أتلقاك وطسرة مطرق 
خجلا منأم سك المنصرم 
الإسلمرائيل تعلوراية 
ب حمى المهد وظل الحرم 
كيف أغفيت على الذل ولم 
تنفضي عنك غبار التهم 
وسرعان مايصب الشاعر نقمته على القادة العرب أنئن 
ويحملهم المسؤولية. ويعاتبهم بحدة بالغة» فيقول عنهم: 
رب وامعتصماه اتطلقت 
ملءأفواهاليتاتاليتم 
لامسيت أسنماعهم لكنتها 
لم تلامسسى نخوة المعتصسم 
ثم يلتفت إلى أمته ليحملها المسؤولية كلهاء ويلومها 
على سكوتها عن بعض حكامهاء فيقول: 
لايلامالذئب ع عدوانه 
إن يك الراعي عدو الفتم 
والقصيدة مفعمة بالحدة وشدة الانفعال. وهي 
تضح بالأسئلة والنداءات. وقد عني الشاعر فيها 
بالطرافة والإدهاشء. وتعد إحدى قصائده المتميزة. 
وقد لقيت .ب حينها رواجا كبيراء وحسبها أنه استهل 
بها ديوانه الذي أصدره عام ١9191‏ 
وينتاب الشاعر بعد ذلك قدر غير قليل من الاكتئاب 
والحزنء. وهو يرى القدس تنتهك. وقوافل اللاجئين 
تجرٌ خطا الألم والشقاء والعذاب؛ والعرب لاهون عنهم 
عابثون: فيطلق قصيدة مطولة عنوانها «حماة الضيم». 
وفيها يقول :)'١(‏ 
هل م روابي القدس كهف عبادة 
تحنو جواتبيه على أحياره 
حفب امنيب علن الرما لمحب 1 
يدماء من نعموا بطيب جواره 
فإذا سبيل الحق منفض الصوى ش 
تاهت ب هالطلقاء من زواره 


واذا قواقله العحاف طريدة 
والبيفغفي يقدفقها بمارج ناره 


وخطاه بين نهوضه وعثاره 
كم حرة لم تدر عين الشمس ما 

خدرها أغضت يطرف كاره 
وبناتها وجلى تضبج أمامها 

والرجسسن يدفعها إلى أوكاره 
بمن استجارت هذه الزمر التي 


مدالزمان لهاي داستهتاره 
والجوع يطويها على أظفاره 


وعلى الرغم من هذا الألم. وما يراه الشاعر 
من مظاهر الضعف واليؤس والتشردء فإنه لايفقد 
الأملء ويظل على ثقة يأن فجر الخلالاص قادم: 


5 ام الم 5 إن لليلنا 
شجرا سيطوق الضنم يه أطماره 


مانام جفن الحقد عنك وإتما 
هي هدأة الرثيال قبل نفغاره 
ومما لاشك فيه أن هذه الثقة بالنهوض إنما هي مستمدة 
من التمسك بالحق العربي: ومن قوة هذا الحق نفسه. 
وها هو ذا العيد يمر بالشاعر: فلا يهنأ به. ولا يحس 
فيه بسعادة؛ لأن روابي القدس مستباحة. ولكنه يثق بأن 
خلاصها قادم: ويعبر عن ذلك قصيدة « ياعيد» وفيها 


فكيف تلقاك بالبشرى الزغاريد 
طالغتنا وجراح البفي راعفة 

وما لها من أسساة الحي تضميد 
فتلك راياتنا خجلى منكسة 

فأين من دوتها تلك الصنتاديد 


ياعيد كم كّ روابي القدس من كبد 

لها على الرفرف العلوي تعبيد 
سالت على العزارواء لعفته 

والعز عند أباةالضيم معيود 


والقصيدة تدل على خرن بحز يق أهماق الشامء 
ما نال القدس من عدوان, ونا هو عليه حال الغرب من 
ضير تجاهها؛ كما تذل القصيدة على تضحيات العرب 
فلسطين ونيلهم الشهادة» والشاعر يمجّد أرواحهم: ومن 
لاق عذه الترحراك تلاك الثقة بالتضتر: 

إن الحزن حالة لابدٌ منهاء تزيد الحسٌ رهافة: والوعي 
قوة, ولا تعدم الرجاء. ولا تفني الأمل؛ بل لعل تلك الحالة 
تزيد الامل فوة. 

وتمر على النكبة عشر سنوات. ويطل العام الجديد 
89 فيجد الشاعر المأساة ماتزال كما هيء احتلالء 
وتشريدء وقهر. هلا يهنأ الشاعر بقدوم العام الجديد, 
ويجد غرفته كثيبة خاوية. على الرغم من امتلائها ببطاقات 
التهنثة التي يراها فارغة من معناهاء وهذا مايعبر عنه بذ 
قصيدة عنوانها »عام جديد» وفيها يقول (05): 

والليل والعامالوليد 

وحدي: وأشسسباح السسنين 


ودمعةالطغقل التسريد 


وتملمسل الأحسسرار ا 

أغلال حكام عبيد 
وتكالبالأقزم فوق 

ديول عم لاق عنيد 


ودتعيائة كستين تيمول 
خنت شري ناشب سيد 
ويصعب على الشاعر أن نسم أن أحد الأغنياء 
العرب قد أخق ميلعاً 0 على ملذاته. بك الوقت 
الذي تعاني فيه القدس من جراحها فيثور غضب 
الشاعر. وينقم» ويمضي ليرسم لوحة لذلك الغني. 
يسخر ذيها منه. ويهزاً. 2 قصيدة له عنوانها 
«هكذاه وفيها يصور جود ذلك الغني وإنفاقه على 
ملذاته؛ فيقول :)١5(‏ 
قال: ياحسناء ماشئت فاطلبي 
فكلانابالفوائي مولع 
أخضتك الشسقراء مدت كفها 
فاكتسسى من كل نجم إصبع 
فانتقى أكرم مايهفوله 
معصسم غفضن وجيد أتلع 
وتولاهالسس يا الممتع 
قم تعلو الى موقت لفت باكرا :بك تقس مره 
فيقول 2 ختام القصيدة: 
هكذا تقتحم القدسس على 
غاصبيها هكذا تسسترجع 
و هذا الختام مايحزّ # الأعماق. ويثير الشعور 
بالمرارة والالم. بالإضافة إلى مافيه من سخرية 
وادانة. 
ويعلق الشاعر الأمل على الملك فيصل - رحمه اللّه- 
عندما يعلن عام ١510‏ عن عزمه على تحرير القدس: 
فيتمثل فيه صلاح الدين محرّر القدس. ويتوجه إليه 2 
قصيدة مطولة عنوانها ' أنا 4 مكة '. فيقول(05): 
ربع حطين موحش ياصلاح الدين 
لهسي دكت نتنات سوال 
سر بنا صوبه وصل بنا 4 القدس 
ش واضعم رب حرامه بالحسلال 


ولكن فجأة يغتال الملك فيصل عام 5/اواء 
فيرثيه الشاعر بقصيدة مطولة عنوانها "أمرك 
يارب" (90١1١ه/‏ 500١م‏ )ء وهما الكلمتان اللتان 
نطق بهما الملك فيصل وهو يجود بروحه؛ وقد جعل 
الشاعر القصيدة على لسأن الملك. وصوره وهو يودع 
الدنياء ويتوجه إلى ريه بالتداء؛ معيراً عن أمنيته 
الأخيرة. وهي تحرير القدسء فيقول!'): 
لي بعد يارب من دتياي امنية 
تقتات بالوعد منها كل أشجاني 
أردت أختم قيها العمر مقتحما 
أحقاد حطين 4 مضمارها الثاتي 
وأن أصلي وكف القدس تحمل لي 
ش رضاك 2# المسجدالأقصىوترعاني 
ماكان أكرمهاك العمرامنية 
ماكنت أحسيها تمضي وتنساني 
والشاعر يدرك أن الملك فيصل لم يفقد الأمل؛ كما 
أن الشاعر نفسه لم يفقد الأمل فكلاهما يثق بعد الله 
بهذه الأمة. ويعرف أن المسلمين لن يتخلوا عن الحق» 
ولن ينسوا الأمانة؛ ولا بد من تحرير القدسء ولو طال 
الأمد. يقول الشاعر على لسان الملك فيصل وهو يجود 
تروحة: 
يارب ماضاع عهد القدسسن إن له 
قومي الأباة أعادي كل عدوان 
أمانة لك لن يرموا بحرمتها ش ش 
ولن يجروا عليهاذيل تسيان 
أكاد الحهم 4# ظل مسجدها 1 
وخائد مين سنن مجرائه دان 
وبذلك يعبر الشاعر عن رؤية قوامها التمسك 
بالحق. والثقة بالأمة, والتفاؤل بالمستقبلء والأمل 
وتلك الرؤيةء. هي رؤية كل مسلم يؤمن بالحق 
ويتمسك به ويناضل لأجله. وتلك المعاناة هي معاناة 


الشعب العربي والإسلامي كله. من المحيط إلى 
الخليج. وهي معاناة شعبء ورؤية شعب, تعد قضية 
فلسطين بالنسية إليه قضية حق ووجود. وهي قضية 
حاضر ومستقيلء: ولذلك لايفقد المرء الأملء ولو 
وافاه الأجلء لأنها قضية شعب وتاريخ ووطن. 

ولعل 2 هذا كله مايؤكد عمق انتساب الشاعر 
إلى أمته وشعيه وتاريخه؛ فهو انتساب شاعر وعى 
القضية؛ وعاش تاريخهاء وعرف أبعادهاء ذاق فيها 
المرّء ورأى النكبة والنكسةء ولكنه لم يقنط؛ وظل 


3 4 


ومواففة؛ كذلك: أخلض الها.ة2 فنّهء فكان يجود 
شعره. ويتقنهء ويعنى بصوره: “ويجَدّدهاء وينتقي 
ألفاظه؛ ويجوّدها. : 

ولعل أهم ماسيذكر له جرأته 2 انتقاد الحكام 
العرب. # ضياع القدس وفلسطين: كما سيذكر له 
داكماً ثقته بيشعبهء وأمته, وتعليقه الأمل داكماً على 
الجندي والمقاتل والفداكي. وحماة الوطنء وإدراكه 
أن ن القوة دائماً هي السبيل ا الي 

ومن أهم المعاني التي كان يرددها طهر القدس 
ونماوهاء وإشارعه إلى معانتها لدي الستتفيين 
والمسلمين؛ فهي مهد عيسى ومسرى محمد عليهما 
السلام. وكان ير اهما دائماً متدا ندري 

كما كان يرى ‏ الصهاينة دائماً شرذمة من 
اليهود الكاذبين الظالمين الطغاة صانعي الأكاذيب 
مدنسي الحرم المقدس. 

وي هذا السياق كان يندّد دائما بالإنكليز, 
لنكتهم وعودهم للعرب. ومتحهم العهود لليهود. 

وكان مايفتا يمجد الشهداء. ويأسسى لآلام 
المشرّدين. واللاجئين. ويؤكد انتصار الحق بالقوة. 
وما كان يهنأ بعيد بل كان 2# كل عيد يذكر القدس. 
كما يذكرها 2 كل مناسبة. لأنه كان يحمل القضية 
وجدانه. 

وأمل الشاعر بالمستقبل. وثقته بالشعب. وتفاؤله 
بالنصرء ماكان ليمحو نغمة حزن كانت تشيع 2 
كل ماقاله عن القدس وفلسطين: مثلما هي شائعة 


الهوامش 
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ل شعره كله. كذلك لايغيب التاريخ عن شعره ا 
القدس. غفي كل حين تأتلق أسماء خالد وصلاح 
الدين وكتائب الفتح, مثلما تألقت 4 شعره قصائده 
عن محمدوظِة وخالد والمتنبي والمعري. وإذا دل 
شيوع الحزن 4 شعره كله وتألق التاريخ على نزوع 
رومانتيكيء فإنه يدل على ماهو أهم من ذلك. ألا 
إنه الصدق والأصالة وتميز الصوت وخصوصيته. 

ويلاحظ أخيرا أنه كان يمائج تلك اللعانى يلفة 
شعرية رافية. فيها فوة وفيها متانة. وفيها صور 
جديدة. وإشارات بعيدة؛ شفيفة. حتى 2 القصائد 
التي يعرف أنه سيلقيها ب مناسبة؛ وأمام جماهير 
حاشدة. لقد كانت المناسبات تقدح زناد قريحته. 
وتثير فيه شاعريته. وتحرضه على القول. فيجود 
فيها مثلما يجوّد ل غيرها. يدل على أنه شاعر 
صادق. مخلص لشعره وفنه. 4 الحالات كلها. 

ويبقى عمر أبوريشة بعد ذلك كله واحداً من 
مكات؟ الشحراة العرتم: الذي اعكرةوا القضية 
الفلسطينية. وعشقوا القدس. وتمسكوا بالحق 
العربي والإسلامي. وناضلوا بشعرهم وفتهم, 
واحيانا يدمهم وارواحهم. ك4 سييل النصرء 
وما التزام الشعراء القضية الفلسطينية إلا جزء 
من التزام الشعب العربي 2 كل مكان وكل قطر 
لهذه القضية, التي هي قضية العرب والمسلمين, 
ومقياس انتمائهم إلى أمتهم وأرضهم وشعبهم 
وتاريخهم 88 
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ف 


يحفل الأدب البنفالي بالمعاني الدينية والمشاعر الإسلامية منذ أمد 
يعتز بالتراث الإسلامي؛ ويتألم لآلام 
ويهمه أمرالمسلمين. لذلك فهو يجب فاسطين حبا جمالما 
فيهامن أماكن مقدسة ومعالم تاربيخيةإسلامية لاسيما القدس الشريف 
والمسجد الأقصى. ويدل على ذلك احتجاجاتهم الصارمة ضد كل ظلم 
وعدوان بقع على فلسطين: كما يشهد به القصائد الجياشة للشعراء 
3 فضلا عن المقالات الأديية والروايات والقتصص 
وغير ذلك من فنون الإبداع الأدبي. حيث احتلتا 


بعيك. والث 
الأمة المسلمة. 


لشعب البنقالي المسلم د 


وأناشيدهم ا 


ٍ 4 2 1 لينية 


بملابساتها مساحة فسيحة في الأدب البنغالي الإسلامي المعاصر. 


وإذا تصفحنا دواوين الشعراء البنغاليين الإسلاميين 
المعاصرين أمثال الشاعر الثائر نذر الإسلام: والشاعر 
فروخ أحمد. والشاعر إسماعيل حسين سراجي. 
والشاعر علاؤل: والشاعر قعقوياد. والشاعر المحمود.. 
وغيرهم كثير. وجدناها مليئة بحب فلسطين والشغف 
بالقدس الشريف؛ حتى نرى 4# قصائد بعضهم تاريخ 
اران بعاد لل متظوية شك يا رشيف من جوم 


> طالب دراسات عليا بجامعة الملك سعود بالرياض. 


صلاح الدين الأيوبي. مثل «قصيدة حضرة عمر» 
للشاعر نذر الإسلام. 

وهذه القصيدة تعد من أجمل قصائد الشاعر نذر 
الإسلامء إذ ألقى الضوء على سيرة سيدنا عمربن 
الخطاب. رضي اللّه عنه. بلفة عذية. وخص الشاعر 
جزءا كبيرا من القصيدة لحكاية سفر سيدنا عمر.. 
التاريخي إلى بيت المقدسء و«العهدة 
أعطاها لليطريرك صفرانيوس. 


العمرية» التي 


أهكذا شهد الأدب البنفاني |0 المعاضر قضائد رائعة: 
. يؤكد فيها الشعراء. أن العرب هم السباقون # تشييد 
ينة القدس وبتائها عبر القرون. تسح مل ها 

+4 عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب ..مدينة إسلامية- 
عربية بمعالمها التاريخية والحضارية. وظلت كذلك منذ 
ذلك الوقت إلى عام 1554مء إذا استثنينا مدة الحروب 
الصليبية ما بين 99١1م-11417مء‏ إذ استطاع المسلمون 
بقيادة صلاح الدين الأيوبي تحرير المدينة المقدسة 2 
معركة حطين الخالدة يوم الجمعة ١7‏ أكتوير /1417ام... 
وما يعدها. 

وقد بين الشعراء اليتغاليون الإسلاميون 2 غضون 
قصائدهم عن فلسطين.. كيف خص الله عز وجل 
المسجد الأقصى المبارك بمعجزة الإسسراء والمعراج. 
وجعله سبحانه قبلة الإسلام الأولى: فهو أولى القبلتين, 
وثالث الحرمين الشريفين: وأعلى ذكره يك قوله تعالى: 
سُبْحَانَ الذي 5-0 يعبده يلا مَنْ المُسْجد 
الحَرَام , إلى الْمَسْجد الأقصًا الذي بَارَكنا حَوَّلَه 
3 آيَاتنا علقي البصيرٌُ 4 (سورة 
الإسراء). 

وكلما هجم الأعداء على فلسطين هجوما عنيفاء 
وأسالوا دماء سكانها كبارا وصغاراء وقامت الدولة 
العبرية الغاشمة بحفر الأنفاق حول الحرم الشريف 
وتحته: وعملت لتهويد مدينة القدس ظلما وقهرا فصمت 
العالم أمام هذه الجريمة صمتا مريباءاستفز ذلك ضمير 
الشعراء البنغاليين مع قرنائهم 2 العالم الإسلامي: فأبوا 
السكوت على الباطل.وحاولوا كسر ذلك الصمت بتحريض 
فلوب المؤمئين على الجهاد ضد هذه الاعتداءات؛ فأيدعوا 
أشعارا نبيلة. وقصائد لا تقل روعة عن مثيلاتها ‏ آداب 
الشعوب الأخرى. واستطاعوا التعبير عما يجيش 2 
صدورهم نحو إخوائهم الفلسطينيين المظلومين. 

ولضيق المساحة المتاحة أختار من روائع الشعراء 


اليتغاليين المعاصرين نموذجين: أحدهما قصيدة 


«الدماء كلها تتحول إلى أحجار» للشاعر فضل شهاب 
الدين. وثانيهما قصيدة «فلسطين» للشأعر محمد 
نور الهدى. وكلتاهما طافحتان بحب فلسطين وشعبه 
المظلوم. 
قفن قطييدة " الدطاء كلها فصول إلى حجار : 
يستثئكر الشاعر صمت العالم على ظلم اليهود الذين 
يلعبون بدماء شعب فلسطين. ويتجاوزون كل حدود 
4 العدوان» فيقول معبرا عما 4 ضمائرهم بأسلوب 
السخرية والاستهزاء من صنيعهم: 
هذا وقت اللعب» 
هيا بنا نمارس لعبة القتل والفتك 
فلسطين ولبنان؛ 
وب مناطق مجاورة حتى القاهرة: 
وتلك الجهة حيث تقع غزة: أرض الظلا ل الوارفة: 
يلاد ,حماس:» المنتخب»ء 
أما العلم الفلسطيني فنمزقه كله 
مرح لا يتخيله المتخيلون: 
حيث نقتل أناشيد السلام قاطبة 
(نقتل) الأغاني الجميلة والألفاظ الجياشة: 
نجري الدماء قي كل جهة- دماء طازجة.. دماء فقط., 
ثم يكشف الشاعر عن حقيقة اليهود الغاشمين 
وعاقبتهم الوخيمة: ويندد بانشفال المسلمين بأنفسهم 
عن واجبهم ي إنقاذ فلسطين ومدينة القدس الشريف 


من براثئن ن اليهود الظالمين. متوعدا بأن كل ظلم تعقبه 
الهزيمة العاجلة. وسوف يواجه اليهود هزيمة وخيبة.. 
فيقول: 


«اليهودي ِك مستوطنته غاضب شرس يلعب بالدماء 
ونحن مشغولون بأنفسنا أيضاء 

أد! لا يعلمون ولا يدركون 

ولن يدركوا أبداء لأنهم لا يريدون الادراك, 

إنما الدماء دماء الخلود.. لن تضيع ابداء 

مهما سالت تتحول إلى أحجار :ولا غير! 
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بأنها سوف تحرز حريتها المنشودة, كما يكشذ 
أعداء أرضن فلسطين وشعبها ومن يحالفونهم ‏ 
الظلم والاحتلال: فيطمئن الشاعر الفاسطينيين 
بأن السعادة سوف تطرق الأبواب: وسينقضي عن 


طريقهم كل ضباب. ثم يتقدمون إلى الأمام» وإلى. . 


الأمام فقط. يقول الشاعر: 

«قلسطين ! فلسطين لا تقهرء: ستحرر 
ستنتهي أيام اليهودية الغاشمة 

قلسطين ! فلسطين ستكون مطلقة ومحررة 


وتعود السعادة إلى كل بيت من بيوتكم 

ستعود الأيام السعيدة ستعود الأيام السعيدة 
الذين حولوا غزة إلى وادي الموت 

هما «بيوش» وداولمرت» حاكمان قاتللان 

سيحكم عقلاء العالم بالتنكال عليهما 

وش الحقيقة هما مختلان عقليا دائما 

والذين يضحكون مكرا ومؤامرة هم أحلاف القتلة 
وهم ثرثارون أتباع الغاشمين 

سيحفر الزمان لهم قيورا 

وستطمس عاصفة صحراوية مساكتنهم 

كأن الأمم والشعوب صارت خرساءء؛ لا يشعرون يمن 
ينشر الأحقاد 2 الآرض المقدسة 

وبذلك تفور الدماء ‏ شرايينكم 


الاستشهاد سلاح النصرء ستكونون أحرارا إلى الأيد 
وي الأخير يثير الشاعر حماسة كل الناس الذين 

يحيون الإنسانية والسلام. فيحثهم رجالا ونساء. حتى 

يهبوا من غفوتهم ويقوموا لإقرار الأمن والسلام 2 

الأرض المقدسةء فيقول: 

«قومواء واستيقظواء يا سكان العالم: قوموا رجالا 

ونساء 

للحرب دقاعا عن السلام متقلدين بسيوف العدالة 

ضفة البحر المتوسطء بين صفوف أشجار الزيتون 

واعلموا أن الإنسانية حية لا تموتهء كالأعراب 

يتجولون دائما. 

فلسطين.. فلسطين: ستكون مقتوحة ومحررة 

وستعود السعادة إلى كل بيت من بيوتكم 

ستعود الأيام السعيدة» ستعود الآيام السعيدة!18 


إسلامي بامتياز ضفيه تنمكس 
شخصيةالإنسان الأمازيفي 
المتشبع يقيم المحجة البيضاء 

وفيه تتلألاً صورةالمؤمن 
الأمازيغي الذي يعام أنه لن 
يحشرفي زمرة المسلمين الا 
إذا اهنم يبشؤونهم وعانق 
قضاياهم وضرح لأفراحهم 
وحزن لأحزانهم: وتقطع قلبه 
إذا ساءت احوالهم وكثرت 
نكباتهم. 


0 


الشعر الأمازيغي بهذا شعر القضايا الإسلامية بامتياز. 
فقد تناغمت ألحانه وأوزانه مع آلام الثكالى وعبرات 
الايتام ايام إبادة الصرب المتوحشين لمسلمي البوسنة 
والهرسك. وصبت قصائده جام غضبها على العدوان 
الأمريكي ضد العراق يك حرب الخليج الثانية. وبكت ورثت 
قوافيه ومقاطعه شهداء الانتفاضةالأولى منذ انطلاقتها 


ديسمبر سنة 1947: وذرفت أعين الشعراء الأمازيغ 


سس محمد أعماري - المغرب امسلل 


ومحبيهم وجمهورهم. وما تزال. دموع الحزن والكمد على 
مهزلة العجز العربي 4 صد العدوان الصهيوني. 

ونحن مازلنا نعيش أنسام الذكرى الثانية لانتفاضة 
الأقصى. أحببنا أن نقدم للقارئ الكريم قراءة 4 قصائد 
شعرية أمازيغية تناولت أحداث هذه الانتفاضة المباركة, 
وبكت شهداءها. وتألمت لآلام ثكالاها وأيتامها. ونعت 
النخوة والشجاعة العربية والإسلامية. 


هذا مع العلم أن ترجمة معاني هذه القصائد لاشك 
ستضيع معها الكثير من معانيها ومؤثراتها. كما ضاع 
الكثير من هذه المعاني والمؤثرات مع طريقة أدائها وألحانها 
بعد إنزالها جافة على الأوراق. 


> وحشية الصهاينة على مرآة القصيدة الأمازيفية 
برع الشعراء الأمازيغ # تصوير وحشية اليهود 
وحيوانيتهم. وأبان العديد منهم 4 قصائدهم عن متابعة 
دقيقة لتفاصيل القضية الفلسطينية ومستجداتها. وعن 
تجاوب كبير مع أحداثها ومجرياتها. فقد جاء ‏ إحدى 
القصائد التي أبدعتها مجموعة «إنشادن» ( الشيخ البوغلي 
ومجموعته) ( الشيخ: بالأمازيغية تعني الشاعر المنشد): 
مصيبة فلسطين لا عزاء لها إلا بنصر من الله 
كيف دواجه ذو الحجارة الأسلحة المتطورة 
ألم تروا اليهود قتلوا الرجال وقتلوا النساء 
من كان 2 صدره حرقة قلا شك أنه سيصاب بالا كتثاب 
ونجد ‏ مقطع آخر من نفس القصيدة تصويرا بليغا 
ومؤثرا لجرائم حفدة القردة والخنازير © حق الشعب 
الفلسطيني: 
تابعنا على القنوات كلها المجازر 2 فلسطين 
قتلوا الشيوخ وكم من الصبيان رحلوا إلى القبور 
وكم من الثكالى جتن من شدة البكاء 
رب أم مكلومة لم تلق ولو نظرة أخيرة على ابنها 
و قصيدة أخرى لشاعر آخر. وهو «الشيخ 
الزهراوي». جادت قريحته بنقل بارع لمشاهد الرعب 
والخوف 2# فلسطين. ممزوجة بحنق بالغ على المسلمين 


وموقفهم المتفرج: 

أيها المسلمون أصبحتم أضحوكة اليهود 
انظروا الى غمة ومحنة إخواتكم 
غزاهم الأتذال وشردوهم 


منهم من آوى إلى الجيال واختبأ 4 الكهوف 
ومنهم من أحرقوا عليه منزله 


ومنهم من مات وخلف الأيتام 
صيروهم أشلاء ودفنوهم بمالابسهم 
لم يعد الأطفال يرون آباءهم على قيد الحياة 
كم زوجة خطفوها تاركة أبناءها 
008 يملك إلا النظرات والحسرات 
أيها المسلمون أصبحتم أضحوكة اليهود 
من لا تهزه الغيرة عندما يقتل إخواته 
فذاك قلبه أصم من الحديد 
ولأن المجال لا يتسع. فلن نستطيع امقر اسن مق افد 
وصور أخرى لها دلالات عميقة ومؤثرة: وحسبنا من 
هذه الأمثلة أن الشاعر الأمازيغي برع تصوير وحشية 
الصهاينة: ونقل مأساة إخوانه الفلسطينيين. 


>> قتل محمد جمال الدرة:من أبشع صور الوحشية 
أجمع كل المتتبعين لجرائم الصهاينة 4 فلسطين أن 

منظر الطفل الشهيد محمد جمال الدرة وهو يستعطف 

الجنود الصهاينة الذين اخترقت رصاصاتهم جسده 

البريء؛ هو من أبشع ما وصم تاريخ الصهيونية: وكما 

تناقات وسائل الإعلام الدولية صور هذه الجريمة. 

تناقلتها ألسن الشعراء الأمازيغ. ولنتأمل الأبيات التالية 

«للشيخ البوغلي» ومجموعته: وهي تستعيد شريط الجريمة 

اليشعة: 

لن أنسى منظر قتل محمد جمال الدرة تلك الليلة 

أقسم إن موته أشعل 2# قلبي تارا لن تخمد أبدا 

وحرقة: مصيبته لن ينساها من كان مسلما حقا 

لن أنسى منظر قتل محمد جمال الذرة تلك الليلة 

هذه الجريمة تبكي حتى الجبال لتذوب دموعا 1 

لن أنسى منظر قتل محمد جمال الدرة تلك الليلة 

كان يسير إلى جنب أبيه ولم يتوقع شيئا 

كانا يسيران معاء قإذا بالرصاص يتهمر عليهما 

وما هاجمهما اليهود صار يصرخ ويبكي 

لم ينتفع المسكين احتماؤه بأبيه وتال منه الرصاص: 


اغتصبوا منه قلنة كبده بلا رحمة ولا شفقة 
صبرا أمّ جمال فقد غادر نحو القبور 

ولاحظ - أيها القارئ الكريم - أن تكرار المشهد ووصفه 
الدقيق ينم عن صدق ع التعبير وتأثر حقيقي غير مصطنع ولا 
مزيف. وإنما هو ترجمة لحزن شديد وتفاعل إلى حد التماهي, 
تفاعل وتعاطف يصوره مقطع من قصيدة أخرى لنفس المجموعة, 
بعبارات لا تقل شاعرية ويراعة 24 التجسيد: 
فما بي اليوم إذ أبكي 
طفل جاء 2 الطريق فاعترضوه 
كان يمشي مع أبيه جنبا إلى جنب 
فصاح أنقدني يا أبي هؤلاء لن يتركوني 


واحتمى به لكنهم قتلوه غير مكترثين 
هذا الطفل أحرق قلبي 


كان مارا ب الطريق لا يدري شيئا 
عاندا إلى بيته كي يعانق إخوانه 


ولم يكن يتوقع أن يعانق القبور 


>> أحفاد القردة:من الذلة إلى الاستتساد 

بنو إسرائيل قوم خبثاء وجبناء. ملعونون. وضربت عليهم 
الذلة والمسكنة. وياؤوا بغضب من اللّه. هكذا وصفهم القرآن. 
وعلى هذا المنوال سار الشعراء الأمازيغ. فاليهودي 2# الثقافة 
الأمازيغية التي تمتح من الإسلام: يتصف بالمكر والخداع والجين 
والضعف والذلة والصغار. غير أن يهود عصرنا استاسدوا 
واستولوا على مقدسات الأمة الإسلامية وقتلوا أبناء المسلمين 
وسيوا نساءهم واغتصبوا أراضيهم. وها هو الشاعر «الزهراوي» 
يترجم هذه المعاني 2 أبيات بديعة حزينة: 
أرجوكم لا تسألوا عن حالي فلست على ما يرام 


قلبي يكاد ينفجر من الهم والغم 
لم يعد يحلو لي أكل ولا لهوولا ضحك 
عندما أشاهد التلفاز أموت من الكمد 


هاهم غزوا أرض العرب واغتصبوها!!! 


انظر إلى أولئك الكلاب الأنذال الذين عاشوا 
على الفتات 
انظر إلى اولثك الذين كانوا محرد اسكافيين 
كيف أصبحت لهم دبابات تطلق النيران؟ 

وك مقابل هذا «العلىو الصهيوني اليهودي, 


يبسط «الشيخ الزهراوي» مذلة العرب والمسلمين وهوانهم 
وخورهم,؛ ويستغرب كيف انقلبت الآية واختلطت الأوراق 
وظهرت المفارقة: 
سبحان الله كيف انقلبت الموازين؟!! 
أصبح الفأر مستأسدا على القط!! 
وأصيح النسر يرتعد خوفا من الديك!! 
والاسد طرده الحمار من غايته ومملكته!! 
من يتأمل هذا الوضع المريب 
فلا شك 2# أنه سينتهي به الأمر إلى الحمق 

أما «الشيخ البوغلي» ومجموعته؛ فقد ارتأى ي إحدى 
قصائده حول نفس الموضوع أن يترك جانبا لفة الإيحاء 
والتشبيه؛ ليهاجم العرب والمسلمين؛ ويغفضب من ضعفهم 
وسكوتهم بأسلوب مباشر وصريح: 
أود أن ألوم كل العرب واحدا واحدا 
ما هذا السكوت؟ هل قبرتم شجاعتكم وجرأتكم؟ 
من منكم يغير منكر اليهود يا مسلمين! 
ألا أطفئوا هذا اللهيب قبل أن ينتقل !ليكم 

وك موضع آخر من نفس القصيدة نجد الشاعر يدعو 
العرب والمسلمين إلى الوحدة والتكتل من أجل مواجهة 
العدو: 
لو توحدتم أيها العرب لمحونا عنا هذا العار 
ولو اتفقتم أيها المسلمون لانتهى أمر الملا عين 
لو تعاونتم لكنتم أنتم الأعلون 
أما وآنتم تتفرجون فها هم الأعداء يرتعون 
وا اسلا ماه..!! وا إسلاماه!! 

وبقدر ما وعى الشاعر الأمازيغي خطورة الوضع 2 
فلسطين, وبقدر ما وعى وحشية الصهاينة واستتُسادهم 
واستعلاءهم. وبقدر ما وعى خور المسلمين وجينهم, 
وعى أيضا أن هذا الجبن والضعف مرده إلى البعد عن 
دين الإسلام والتفريط # جنب اللّه. والتفريط أيضا 
إرث الأجداد والصحابة وجيل الجهاد. يقول «الشيخ 
الزهراوي»: 


أما وقد ضعف إيمان العرب مثل المريض 
أما وقد أقصي القرآن وأسقط الدين ٠.‏ 


حتى أصبح إسلا منا قشورا جوفاء 


فاستأسد أيها اليهودي علينا 
وانتقم ممن هم يجوارك 5 3 
ولا تخفه فليس هناك من يستطيع أن يواجهك أو 


فقد انقرض رجال الجهاد ي هذا الزمان 
أما أولئك الذين كانوا يقطعونكم أشلاء فقد واراهم 
التراب 
ونختم للقارئٌ الكريم هذه الوقفات الشعرية الأمازيغية 
بنداء يوجهه «الشيخ الزهراوي» على لسان فلسطين إلى 
كل من له غيرة على الإسلام ومقدسات المسلمين. من 
اجل مساندة شعب مسلم يشرد وييادء ومن أجل إنقاذ 
مقدسات إسلامية تدنس. إن كان 2# العرب والمسلمين 
بقية نخوة وعز: 
فلسطين تبكي وتناديكم بالدماء 
أين أنتم أيها العربء أم قد غلبتم؟!! 
لماذا انفضضتم عني وتركتموني؟ 
أيروقكم أن يعيث اليهود فسادا على أرضي؟ 
يضربون بالرصاص وأضرب أنا بالتراب 
أنى للحجارة أن تواجه الطائرات 
الموتى على أرضي كل يوم 
وشغلي الشاغل دفن الموتى وحفر القبور 
لا سلاح ولاقوة أجاهد بها العدو 
كأني شجرة تين وارفة مثمرة 
واليهود يقطفون ثماري بسهولة 
إلهي أنت أعلم بحالي!! 
أيها المسلمون: إني ألوذ بحماكم!! 
أليس نبينا واحدا وأعراقنا واحدة ؟ 
من لم ينجدني يي هذه المصيبة فليس من الإسلام 2 
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الشعراء السودانيون شأنهم شأن غيرهم من الشعراء 
العرب الذين تناولوا قضية فلسطين والقدس في أشعارهم؛ 
فهم يواكبون سائرالقضايا التي تهم أمتهم العربية 
والإسلامية: وقد احتلتهذهالقضيةالمكان الأبرزيين 
القضايا العريية الني حفل بها الشعرالسوداني منذ القديم. 


القدسء والمسجد الأقصى. ومسجد فية الصخرة 
من أقوى عوامل الارتباط بين الشعوب الإسلامية ؛ فهي 
رموز الوحدة والعزة والإرث التاريخي الثمين. والقدس 
تلك المدينة المتغلغلة ل وجدان الشعوب. وهي التي 


أماانتزاعالقدس م نأيديا لهلا لأوالصليب 


ودم القنيطرة المطل كأنه شفق الغروب أ 
وربوع غزة غارقات ‏ الدخان وي اللهيب 
وقنابل النابالم تحرق قلب مردان وشيب 
فالكل حق لليهود وليس بالآمر الغريب 


الهادي آدم يستغل حادثة إغراق الغواصة الإسرائيلية 


إيلات يا كدر القلوب وسحنة الوجة الكثيب 
ياكوكب! لنحس المطل على مشارف تل أبيب! "أ 
مدي الجراح ويلفى الآأمم المحبة للحروب 


أن العروية أجرمت 4# حق فاتنة لعوب !5 


هذه الغواصة اللعينة تمثل قبح وجه إسرائيل 
الكثيب. وظهورها على المياه العربية المصرية كان 
نحساً على إسرائيل. و إغراقها ف المياه الإقليمية 
الضررية تعد انظمة هائلة وطعتة تجلاع مؤلة: يشمل 
ألمها إلى جانب إسرائيل كل الدول الفاشمة. والأمة 
العربية قد أغرقت هذه الغواصة التي تعتزون بها 
وتحرصون عليهاء وهو هنا يبرز هذه الغواصة 2 


* أستاذ الأدب والنقد المساعد بكلية الآداب ورئيس قسم اللغة العربية: جامعة الفاشر ‏ السودان. 


هيئة فتا 5 جميلة فياضة الأز نوثة تلعب بعقول الرجال. 
ويحرص أهلها على سلامتها وصيانتها. وي قوله 
(العروبة أجرمت) إشارة إلى إغراقهاء وهو تعبير 
: يخفي خلفه الم مخرية والتندر 


ثم يلتفت الشاعر إلى أحداث مائلةء وهموم قائمة 
بالقلب. وهو القدس الذي لا يزال أسيراً ‏ قبضة 
اليهود. ويعلن 27 عزم واصرار على أن 70 قد 
بات قريباً. ثم يشير الشاعر إلى الفظائع التي ارتكبها 
اليهود وما زالت ترتكبها 4ك حق المدن الفلسطينية. 
وكيف أن القصف الإسرائيلي الرهيب يتوالى عليها 
بلا رحمة؛. ويحصد أرواح الأطفال والنساء والشباب 
والعجزة. 

وذكرى القدس عند شاعرنا كثيرا ما يأتي 
مرقطلا بالأ عد اها السرة: فالتوين اسن ل 


.. موقف يهز العرب والمسلمينء فهو أمل لا يخبو ناره: 


وبرق يلمع متوهجا 2 كل سحابة حدث تظلل سماء 
العرت: 
وبعد حرب النكسة المشهورة (195717م) تداعت 
صروح الآمال تحرير القدس من رجس الغزاة 
المستبدين: والأمل لا يزال قويأ 2 :: نفس شاعرنا 
الذي ما فت يقرر حقيقة استرداد القدسء. وسائر 
الأراضي المحتلة؛ وك هذا يقول الشاعر (©). 
ظن اليهود وما ظنوا سوى حمق 
إن أحرزوا النصر تقليلاً وتمويها 
بئس انتصاراً لإسرائيل مظهره 
4 فضارة جيش أمريكا يفديها 
و خلفها ذنب الأفشعى تعاوتها 
كل حرب على الأحرار تذكيها 
صبرا فإن لنا غزواً على عجل 
يشفي غليل البواكي أو يعزيها 
لا شيء غير اقتحام الموت يشفيها 
يقول الشاعر: إن اليهود واهمون كك غبطتهم 
بانتصاوهم: الحؤقت ‏ حرب النسة: وهو اتتضان 
قبيح تسنده أمريكاء ويقف خلفه كل القوى الغاشمة: 
ولكنه يتوعد العدو بمعركة أخرى فاصلةء تكون 
الدائرة فيها على إسرائيل: يثأر العرب فيهاء يدفعهم 
ك4 ذلك ضغينة الغضب والرغبة 2# استرداد الحقوق 
المستلية. 
والشاعر الهادي آدم عندما يندب فجيعة القدس 
إنما ينعى على الآمة العربية والإسلامية ختوعهاء 
وجينها عن تحرير هذه الأرض المقدسة التي خاض 
فيها أسلاقنا حروباً مريرة للدفاع عنهاء وتطهيرها 
من الغزاة المفيرينء فكيف تنام الآأمة والقدس: 
والأقصى ما زالتا اخ البيت العربي | الإلعلؤمية . 
يقول اعوط 1 


العدد 55 


إايهيا قدسسن والحوادث تترى 
وشهود الوغى شخوص أمامي 


عصفت بالخيال ذكرى صلاح 
الدين يرمي العدا بجيش لهام 
يصنع المجد من نفوس ترى ب 
الموتث دون الحمى حياة الكرام 
لم يساوم ولم يهادن عدوا 
بل مضى عزمه مضاء الحسام 
عاد بالغار ظافرا يوم عادوا 
بأنوف موصولة بالرغام 
فيقول ("): 
يافتى القدس لا تصخ لدعي 
يسكب السم بت كؤوس السلام 
او لداع إلى السسلامة معني 
بيدلالوعود والاحلام 
لم تكن للقتال أو لصسدام 
إن خيرا من مهجة تشتريها 
من يد الفاصبين كأسن الحمام 
يحرض الشاعر أبناء القدس المجاهدين بألا 
يستجيبيوا لدعاة المسسلام: فهم يضعون الموت 2 
شكل الدعوات. بمعنى أن هذا السلام المزعوم وهم 
وخديعة. يل هى مجرد مسكنات وأحلام أبعد من 
الثرياء ويد عوهم إلى التمسك بحياة القتال والصدام 
والتضال. وألا يرضوا 2 سبيل القدس إلا بالنصر أو 
شرب كأس المنية. فلا طريق إلى تحرير القدس إلا 
الجهادء وبذل الدماء مثلما فعل السلف الصالح مثل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. والقائد صلاح الدين 
الأيوبي. 
ثم يتجه الشاعر ليسرد بعض الأمور المتعلقة بعظمة 
القدس ومكانتها ‏ نفوس المسلمين, وهويرمي من ذلك 


إلى إذكاء نار التخوة بين جوائح العرب حين يستعرضص 
أمامهم جانبا من تاريخ القدس وعظيم مكانته: وطهره 
فيقول (4): 
رب ان الحمى حماك وقد أمسى 

مياحا وليسى الاك سام 


كاد صرحالبراق يهتز مابين 

مصلى رسسول اللّه والمقام 
فكأن اليراق لم يسلم الصرح 

عنانأولا ثنى من لجام 
وكأنالعدراء ماأنجيت فيه 

غلاماأكرمبهمنغلام 
ونبيا يكلمالناسن #المهد 

ويهدي إلى سبيل السبلام 
جئت بغداد والقريضي هدير 

يطرد النوم عن عيون النيام 
جئت للمربدالجريح وك 


القدس همومي مقيمة واهتمامي!*) 


ثم يدعو الشاعر الشعراء العرب إلى الاهتمام بقضية 
القدسء فالشعر العربي كان 2# الماضي يعبر عن هموم 
الآمة؛ وكان يذكي 2# النفوس نيران الثورة والجهاد. وهوهنا 
يلوم الشعراء العرب على عدم خوضهم 2# موضوع احتلال 
القدس: ويضرب لهم مثلا بابي الطيب المتنبي؛ شاعر 
العراق المشهور الذي اهتم كي شعره بنضال سيف الدولة 
ضد الروه!"') يقول الهادي آدم مخاطبا بغداد ,)1١(‏ 
إيه يا بغداد يا حفيظة عهد الشعر إذ ضيعوه بين الآنام 
قد قصداتاف حين قحال الشعروساما أعظه يهامن وساع 
إنما تخلد الشعوب بمجد الشعر لا السفسطات والأوهام 
قد سبقتالورى إلى دولة الشعر ومجد من العروبة سام 
يوم أنجبت للحياة أبا الطيب فرداً 4 صلحه والخصام 

كان صناجة المحافل إن هب دعي يلوك هذر الكلام 

فهبي القدس منك كل جليل من نبيل المداد والأقلام 

يخاطب الشاعر بغداد. فهي التي كانت 
عش الشعراء. وموثل العربية وحاضرة 
الخلافة العباسية التي ازدهر الشعر فيها 
ازدقارا بعك المدى اوقد أدث دورها العطية 
اهتمام شعرائها بالقضايا العربية 
والإسلامية حتى نالت وسام الشرف عبر 
التاريخ لا مجال فيها للسفسطة والأوهام 
عند الجد. وقد أنجبت العراق أعظم شعراء 
العربية. وهو المتنبي الذي لم يدع مصالا 
لصائل 2# مواكبة قضايا الأمة والدفع عنهاء 
وكان لا يتوانى متى دعا داعي الجهاد. 

ثم يطلب الشاعر من بغداد . 2 رجاء 
المستغيث - أن تهب القدسن شغراء فحول. 
يسكبون المداد النبيل 2 الس كديا بقضية 
القدس نحو التحرير. 

والشاعر عندما يقول هذه الكلمات كأنه 
يسكب عبرة حرى على أرض القدس. وكأنه 
يقبض بتراب القدس ملء كفيه وهو جاث على 


ركبتيه 2 حنين وألم مثلما يفعل الأبطال الشجعان حين 
تهزمهم الأقدار. وتضعهم 4# موضع الضعف والخذلان. 
و موضع آخر من النص السابق يعلن الشاعر 

رفضه للأساليب التي ينتهجها العرب 4 حل قضية 
القدس. ويرى أنهم لم يسلكوا السبيل الصحيح. 
والسفينة لاتجري على اليبسء ويقول )١9(‏ : 
ومللنا بلاغة الخطباء الهوج 

إذ ينعقون بين الأنام 
وكرهناانعقاد مؤتمرات 

لا ترى 4 الكفاح غيرالكلام 
خير ما تستطيع أن توسع الأعداء 

سيلا من نقدها والملام 
ولكم رحب الع دو فحياها 

مشيدا يحكمةالح كام 


أقلعت عنه مجغلات التنعام 


والذي يقب لالاإهانة يوما 
عاش خلف الهوان مرالدوام 
ويجعل الشاعر من نفسه فلسطيئنيا مشرداء 
عاقداً العزم على العودة إلى دياره المقدسة؛ متحديا 
كل المصاعب والعراقيلء نابذا بأسس المستعمر 
الدخيل. وهو لن يعود وحده.ء بل معه جميع اللاجتين 
والمشردين الفلسطينيين وهي عودة حميدة تحكي 
الانتصارء والأخوة. والشوق والحرية: وهو يختم كل 
مقطع بعبارة (غدا سأعود منتصرا.. أعود إليك يا 
حبي). وهذا يجدد الأمل 4# النفوس. ويبعث النخوة 
4 قلب كل عربي مسلم ليحذو حذوه ويسير 2 ركابه 
ويقول (19). 
إذا ما حال ليل الفدر دونك يا منى قلبي 


فإن الفجر قد غنى نشيد غرامك العذب 


غدا سأعود منتصرا.. أعود إليك يا حبي 


4 ب و 
عي» عليه عيه 


أعود وك يميني إخوتي من مصر والشام 
منالسودان من أرض الفرات الثائر الدامي 
ومن إغريقيا الخضراء حولي كل مقدام 
غدا سأعود منتصرا.. أعود إليك يا حبي 
وهكذا أبرز شعر الهادي آدم أهمية القدس. 
وعظمتها 2 الإسلام: فهي مسرى رسولنا الأكرم صلى 
اللّه عليه وسلمء وفيها ولد سيدنا عيسى المسيح عليه 
السلام. وفيها بعض المقدسات الإسلامية كالمسجد 
الأقصىء وحائط البراق. ومسجد القبة. 
وهكذا كل الشعراء السودانيين أولوا قضية القدس 
اهتماما كبيرا ‏ أشعارهم: ولو حاولنا استقصاء ذلك 
لطال بنا المقام. ولذا رأينا أن نكتفي بواحد منهم خوف 


وجاشت حولي الظلماء من درب الى درب 


الهوامش 

د الهادي آدم: شاعر سوداني معاصرء. ولد 2 
مدينة الهلالية المطلة على النيل الأزرق. 
جنوبي الخرطوم. عام 1517م وتخرج 
كلية دار العلوم بالجامعة المصرية 2 
القاهرة؛ وقد حصل على درجة الليسانئس 
لش اللفة العربية و آدابها. 
أصدر عددا من الدواوين الشعرية. 
هي: (كوخ الأشواق) عام 1534ام.و 
(نوافد العدم) عام 1551م و(عفوا أيها 
المستحيل) عام 1559م. و(سعاد) وهي 
مسرحية: وقد طبعت مؤسسة أروقة هذه 
الإصدارات الشعرية غ الأعمال الكاملة. 
ويمتاز شعره بالسهولة. وعذوبة الألفاظ. 
والبعد عن التعقيد؛ ومعظم شعره فصائد 
مكتملة: يتجاوز بعضها الخمسين بيتا. 


توغ الشاعر عام 5١٠٠م.‏ 


الإطالة 8 


)١(‏ ديوان الهادي أدم (المجموعة 
الكأملة). ص: 7١؟.‏ إصدار مؤسسة 
أروقة للعلوم والثقاقة. طبعة مؤسسة 
الصالحاني. سوريا . دمشقء (ط .)١‏ 
سنة ١٠1م.‏ 

(0) المراد يكوكب التحسب:الفواصة 
الغريقة (إيلات). تل أبيب:العاصمة 
الإسرائيلية. 

(؟) العروبة:المراد بها مصر ؛إذ إنها 2 
إغراقها لهذه الغفواصة تمثل العرب, 
وتحقق الأماني العربية. أجرمت: 
ارتكبت جرما. فاتنة لعوب:هي 
الغواصة إيلات تشبيها لها بغادة جميلة 
مغرورة. 

(8) القنيطرة: بلدة سورية © الجولان 
المحتلة. 


(5) ديوان الهادي آدم (المجموعة 
الكاملة). ص:١5”51.‏ 

(3) المصدر نفسه. ص:129. 

(/ا) المصدر نفسه؛ ص: 79 1. 

(4) المصدر نفسه. ص: .17١‏ 

(1) المربد: سوق قديم © البصرة ازدهر 
فيه فن الشعر. 

)٠١(‏ راجع سيرة المتنبي © مقدمة ديوان 
المتنبي. عبد الرحمن البرقوقي 
70١‏ ممابعدها. طبعة دار الكتب 
العلمية. بيروت لبنان. (ط١)سنة‏ 
للم 

(١1)ديوان‏ الهادي آدم (المجموعة 
الكأملة )ص: .45١‏ 

(؟١١)المصدر‏ نفسة. ص:158. 

.3075 المصدر نفسه. ص:‎ )١1( 


لماباتت القدس من أكثر أحداث الدنيا مأساة, 
كان لابد أن تفيض قرائح المفكرين والأدباء 


والشعراء يابرازمكانة القدس وأهمينها منذ مرور 
الفترات التاريخية: ليس عند العرب فحسب» بل 
عند الشعوب الإسلامية الأخرى وعند العرب 
قبل الإسلام. 
إنكتاب( القدس الشريف بين شعراءالشعوب 

الإسلامية )لمؤلفهد. حسين مجيب المصري: الذي 
استحق لقب عميد الأدب الإسلامي المقارن - يعد 
توثيقا تاريخياللدينة القدس على أوسع نطاق: 
إذ تتبع فيه مؤلفه كل ما استطاع إليه سبيلا من 
شعرعربي وفارسي وتركي وأردي قاله شعراء 
الشعوب الإسلامية في مدينة القدس بخاصة 
وفلسطين بعامة. 
هَدَف المؤلف من كتابه إلى تعريف القارئّ بتراثه 
الإسلامي بما تضمنه من معارف ومعلومات ليس من 
مصناكر خريية قلط بل من النات الهو الإساكنية 
وآدابهم وأشعارهم التي تبرز 4 مجملها وحدة الأمة 
ووقوفها صمًا واحدًا يك مواجهة الأحدات والدفاع عن 
مقدساتهم. وأن ما جرى ويجري يد القدس هو همٌّ 
مشترك لدى المسلمين كافة؛ يجمعهم دين واحد رغم 
تباينهم 2# اللسان: وعلى ذلك كانت القدس أكبر همهم, 
ومهوى أفتدتهم. 

اشتمل الكتاب على مدخل وأربعة فصول على النحو 


«المدخل:القدس 2# تاريخها. 
#الفصل الأول: القدس 2# الشعر العربي. 
«الفصل الثاني: القدس 2# الشعر الفارسي. 
#الفصل الثالث: القدس # الشعر التركي. 
#الفصل الرابع: القدس 2# الشعر الأردي. 

بعد السرد التاريخي المفصل لمدينة القدس ووصف 
مكانتها ومنزلتها عند المسلمين وماتوالت عليها من 
أحداث ينتقل المؤلف إلى فصول الكتاب الأدبية : ونعرض 
لذلك بشيء من الإيجاز. 


>> القدس في الشعرالعربي 
ويستفرق هذا الفصل نحو ١٠١‏ صفحة. ويعرض فيه 
الولف أشمارًا نشو متتين شاعرابدة امن شمراء'الجاملية 
وانتهاء بشعراء العصر الحاضر. فعند الحديث عن الشعر 
الجاهلي يورد المؤلف أبيانًا تشتمل على تسميات عديدة 
للقدس عرفت بها مثل أورشليم. وإيلياء: وبيت المقدس, 
فقد وردت التسمية «أورشليم» 2# قول الأعشى: ( ص01). 
وقد طفت للمالافاقه 
عمان. فحمص فأورى شلم 
وكذلك التسمية «بيت المقدس»# قول امرئىٌ القيس: 
( ص085). 
فأدركته يأخذن بالساق والنسا 
كما شيرق الولدان ثوب المقدس 
وبعد ذلك ينتقل المؤلف إلى الشعر الإسلامي فيسرد 
انزانا شيف متزلة العدسى ودنسشيتها عن الشفرك 
المسلمين. كما قول الفرزدق: ( ص05) 
ومنا الذي لاينطق الناس عنده 
وتكن هو المستاذن المتنصف 
تراهم قعودا حوله وعيونهم 
مكسيرة أيصارها ما تصرف 
وبيتان: بيت الله نحن ولاته 
وبيت بأعلى إيلياء مشرف 


العددد 54" 


د 
دا حسين د ؛الدرى 


ومن ذلك أيضًا أبيات لأبي العلاء المعري يقول 
فيها: ( ص506). 
ياشاكي! لنوبانهض طالبا حلبا 
نهوض مضنى لحسم لداء ملتمس 
واخلع حذاك إذا حاذيتها ورعا 
كفعل موسى كليم الله ا لقدس 
ثم يخص المؤلف أسسرة صلاح الدين الأيوبي 
بحديث مطول عن فضلهم وفتحهم القدس. فيورد 
بشأنها شواهد شعرية لأكثر من شاعر يزفون التهنئة 
لصلاح الدين حين حرر القدس. فمن ذلك أبيات 
للشاعر العماد الكاتب يقول فيها: ( ص08) 
وكم لبني صلاح الدين فينا 
على الإسسلام من حق تأكد 
وأن لهم على الأملاك طرًا 
بفتحالقدس فضلا ليس يجحد 
ويعرض للشاعر رشيد بن بدر النابلسي قصيدة يبين 
فيها كيف أن فتح القدس كان نصرًا للمسلمين جميعًا على 
الصليبيين و العالم الأوروبي كاملا. يقول: ( ص١75).‏ 
هذا الذي كانت الآمال تنتظر 
فليوف لله أقوام بما نذروا 
يمثل ذا الفتح لا والله ما حكيت 
سالف الدهر أخبار ولا سير 
الآن قرت جنوب # مضاجعها 
ونام من لم يزل حلفا له السهر 


هذا الذي سلب الإفرتج دولتهم 

وملكهم» «يامنوكالأَرض فامْتبروا 

ثم ينتقل المؤلف للحديث عن القدس 2# العصر 

الحاضر فيستعرض كثيرًا من نماذج الشعر لشعراء من 
فلسطين ومصر وسوريا والأردن والعراق وتونس ابيا 
روا ول ا 
فيظطهر يد نعضي 
اهتمام الشعراء بالقدس 
الشريف وذكرهم لها 
بكل جميل: وأن حبها 
لامس شغاف قلوبهم. 
اننا سكل كنك 
أبيات لأحمد شوقي 
القنس وعظنتيا ١‏ 
يقول: (ص55) 
بيت على أرض الهدى وسمائه 

الحق ق حاتطه وأبسن ينائه 
الفتح من أعلامه والطهر من 

أوصافه والقدس من أسمائه 
تحنو مناكيه على شعب الهدى 

وتطل سدته على سينائه 

ومن الشعراء من جعل القدس 2 منزلتها أخنًا للكة 

المكرمة عند المسلمين. كما 4 أبيات الشاعر السعودي 
حسين عرب وزير الحج والأوقاف الأسبقء يقول فيها: 
( ص؛؟). 
القدسن يامسسرى النبي 

ومنتارةالح قالأبسي 


ياأخنتمكةوالمديه 
ئة © التراث الطيب 
هتف الجحهاد يتااليه 


0 بوة اليد من 
ِ اعلا تشجنا فتأهبي 
ال عون توافدوا 
ثم يسرد المؤلف أبيانًا تعبر عن لهفة الشعراء 
وشوقهم إلى مدينة القدس وأيامهم الغر فيهاء وكيف 
انهم يحنون إلى روابيهاء ويرغيون ان يفدوها يبدمائهم 
المباحة: ولا سيما الشعراء الفلسطينيون: من ذلك قول 
الشاعر الفلسطيني محمود مفلح: (ص»؟ة) 
أحن إلى روايبيك الفسباح 
وألثم فيك شقشقة معن اضيا 
ويبهتزالفؤاد على قواف 
لها من فيك رائحة الأقاحي 
ولم أحنث بعهدك طول عمري 
ولم ألخرص. على دمي المياح 
ونقرأ نموذجًا آخر يورده المؤلف عن انتفاضة أبناء 
القدس وبناتها الصغار وليس 2# يدهم سلاح إلا الحجارة 
يرمون بها الأعداء طالبين الشهادة التي تفضي بهم إلى 
جنات النعيم, وخير ما يصف ذلك قصيدة بعنوان « الله 
أكمر اشام كجال رهد كال :فيا ( موف ) 
ماذا أقول لكم!.. .ا لقد سأخبار 
كأنها ي عيون القوم أقد 
#القدس نار على الأعداء نازلة 
و2 أيادي بئات الرام أحها 
حشوالبنادق لم يرهببني وطني 
شماء قعساء فيها النور والنار 
شبواعلى! لطوقردوا ا لظلم وانتفضوا 


لفاروق جويدة بعتوان 
« رسالة إلى شارون» 
يقول عنها المؤلف 
إنها فريدة من نوعها 
4 الهجاء السياسيء. 
فقد شاء أن يعرض 
على الأشهاد ما قدمت 
يدا شارون المجرمء 
يقول: ( ص4؟١)‏ 

ارحل عن لقدس وانرك ساحةا لحرم 


فاروق جويدة 


هل يلتقي الطهر ياخنزير بالرمم 
كيف اجترأت على أرض مطهرة 


أسرى بها خير خلق اللّه والأمم 
هذا التراب الذي لوثت جبهته 

مازال يصرخ بين الناس ع ألم 
لوكت يالعارأعتايًا مباركة 

وجئت كالكلب ع حشد م نالغنم 
تاريخك الآن بالأوحال نكتيه 

لكل أطفالنا.. 2 القير والرحم 
يا أقذرالناس تلهو ٍ مساجدنا 

وتقذف القدس بالنيران والحمم 
كيف اجترأت على أقداسنا سفها 

وجنت كالموت..بالحراس والخدم 


>> القدس في الشعرالفارسي 

يتحدث المؤلف كك مقدمة هذا الفصل عن مساعيه 
وجهوده التي بذلها للحصول على كتب أو صحف 
تضمنت شعرًا فارسيًا حديثا لشعراء من إيران. إلا 
أن مساعيه باءت بالفشل. فعقد العزم هو نفسه على 


نظم شعر بالفارسية 
ل القدسء وله ديوان 
نشر # مدينة لاهور 
بياكستان ضمنه قدرًا 
كبيرًا من الأشعار 
نظمها بالفارسية. ثم 
ترجمها شعرًا إلى اللغة 
العربية. (رص؟7١)‏ 
ومما أورده هذا 
الفصل قصيدتين 
نظمهما بالفارسية ثم 
ترجمهما إلى العربية شعرّاء الأولى بعنوان: «ملحمة 
القدس» والأخرى بعنوان « عودة القدس». 
وهذه بعض الأبيات من القصيدة الأولى يقول فيها: 

( ص74١)‏ 
صل وجل بالسيف يا هذا الأسد 

إن ذئب السوء طاف بالعرين 
امح عنك الخزي أو عار الآبد 

واسستعن بالله قالله المعين 
كم رووا للذئب وصفا ي المثل 

واشتكى الراعي على مر السئين 
ملم وا روشا نم 

وهو مشهور لدينا اجمعين 


د . حسين مجيب المصري 


ويقول 2# « عودة القدس»:( ص176) 
نبيون يا قدس تحت الثرى 
وتلك الحقيقة كل درى 
بأرضك ها إنهم قد مشوا 
قأرضك مسكا يدا أذفرا 
وشاكتت أرضنا ولكن شما 
وها قد رفعت لأعلى الذرا 
ثم يعرض المؤلف قصيدة أخرى من نظمه بعنوان 
«ابن صهيون». يقول فيها: ( ص١18).‏ 


ياابن صصسهيون تيقظ ظ 
1 | ياابن صهيون تببصر 
ا 0 


اوفسيير لش شيةة 
أنت فأر ليسمس إلا 
فلمذا تتنمرةا! 


>> القدس في الشعرالتركي 

يبدأ المؤلف هذا الفصل 56 عن الحضارة 
التركية؛ ويذكر تأثر الأدب التركي بالأدب الفارسي. 

ثم يفصل الحديث 
عن الشعراء الأتراك 
وتدينهمء ومنزلة 
القدس 2# شعرهم 
الذي قام المؤلف 
- كما كه الشعر 
الفارسي- بترجمته 
إلى العربية شعرًا. ومن 
هؤلاء الشأعر «محمد 
عاكف» المعروف بشاعر 
الإبنلام: والشاعر 
«يونس أَمَرَمَه الذي عاش 2# القرن الثالث عشر للميلاد, 
ثم يذكر الشاعر «يحيى بك» الذي عاش ل القرن السادس 
عشر للميلاد. ومن شعره ش القدس: ( ص86١)‏ 
إن بيت الله والأقصى حمانا 

موئل الجيش وظل الله كان 

ومن شعراء القرن السادس عشر أيضًا شاعر يسمى 

«نفعي» وكان صاحب فدرة إبداعية, 


والشاعر « غاني زاده نديري: وله قصيدة 4 معراج 
الرسول صلى الله عليه وسلمء والشاعر أسرار دادا 


: الذي يمد من شعراء الي انوي جد القرن الثا 


عشر يقول من قصيدة له: (صكدا) . 
أنت كحل لعيون أبصرت ‏ 000 3 
وظلال القدس َّ قد د أشرقت 
منرياض القدس قد هب النسيم . 
منك يُحَييَ ذلك العظم الرميم 
وطيور القدس قد سخرتها 0 
هده الأقلاك قد ناجيتها 
فهو يشير # هذه الأبيات إلى الإسراء والمعراج, 
وإلى إحياء عيسى عليه السلام للموتىء جانحا إلى 
التمثيل والتخييل: والرمز. 
ثم ينتقل المؤلف للحديث عن شعراء الأتراك ذخ 
العصر الحديثء فيذكر الشاعر «سيزائي قراقوج». 
ومن شعره: ( ص؟5١)‏ 
انهاالقدس وارضى الانبياء 
وإليها كم نبي كان جاء 
جاء عيسى وهو يمشي 2# ضياء ش 
جاء موسبى لي سمو وسيثاء 
ولآبراهيم من نار وقاء 
وسليمان عظيم الكبرياء 
فهو يربط بين القدس والأنبياء للدلالة على أنها 
اندينة أفياء الله يحانة ولسن: للنهوه: خاضة عا 
يزعمون. ويشير إلى انتفاضة الحجارة ضد اليهود 
المحتلين وأن القدس منطلقها فيقول: ( ص”57١)‏ 
ومن صخرة القدس قام البطل 
على ساحة الحرب ها قد أطل 
وكان السسلاح مسلا ح ا تحجر 
لهذداالشهيد وها فانتصر 
ومن الشعراء المحدثين أيضًا « رمضان ألتين طاسي» 
الذي يقول 2 القدس: (ص؛54١).‏ 
هي القدس بقلبي م السويداء 


دماء إنها تجسري لإا حيائني 


وثمة الشاعر التركي « عمر لطفي» الذي يضفي 
على القدس الحزن والعشق فائلا : (ص؛ ؟١١)‏ 
دموشاارسلت دفقا 
على شفة فسحقا لها سحمقا 
وعصر الظلعمع يحويها 


>> القدس في الشعرالاردي 

مركن اولتق بسرة ا “التصل انل لفقي 
عن موقف باكستان من فضية فلسطين ودعمها الكامل 
للشعب الفلسطيني كك نيله لحقوقه المشروعة. ثم يبين 
الشبه بين ما جرى للمسلمين لك كشمير وما جرى لهم 

ثم يعرج المؤلف على الشاعر الباكستاني « فيض 
أحمد فيض» فيعرض شعره ث ديوان « قلبي مسافر» 
الذي ضمنه قصيدتين عن فلسطين . ثم يفصل القول 
4 نكبة فلسطين و المأساة التي يعانيها شعبه. 

وكذلك يتحدث عن الشاعرة نبيلة إسحاق إبراهيم 


التي لها ديوان بعنوان « فدس شريف» فيسرد منه فصائد 
عديدة كقصيد ة«بيت المقدس» وقصيدة «القدس الشريف» 
وقصيدة«سلام على شهداء القدس الشريف» وقصيدة«أم 
ترثي ابنها الشهيد 2 القدس» وقصيدة«كشمير والقدس». 
ولها ملحمة طويلة تمتد إلى أكثر من مئة بيت تستنفد كل 
طاقتها وشاعريتها 2 فضية القدس وعنوانها «ملحمة 
القدس وكشمير». وقد نظمت هذه الملحمة مقطعا عن 
كشمير ومقطعا عن القدس وتتألف من ثلاثة عشر بنداء 
تقول # مطلعها: ( ص؟١5).‏ 

تجوم خبث. زال لون القمر 

فكشمير لم يبد منهاالآثر 

محوا حسنها حملوا نعشو 

وقد حرقوا وذروا قشها 

أكشمير شابهت أنت الجنان 


30 3 0 
في في بي* 


هي القدس: قال اليهود لنا 
وهم أطفؤوا ما لها من سنا 
دماءالزهور تذيبالقلوب 
وتبكي السماء لهول الخطوب 
لنالا لهم من قديمالزمان 


وهكذا تمضي 2 عرض مأساة كل من كشمير 
والقدسء. وما تتعرضان له من أنواع العدوان. 
ولها منظومة أخوئ تحت عئوان «القدس الأسير» 
تقول فيها: ( ص7١7)‏ 
على القدس من أنزل الصاعقة 
ودنتيايصمت لهازاعقة 
هو ائتصمت كان بكل مكان 
مشاهد يحرق منها الجنان 
تسيم الربيع كماالعاصفة 
وكم من قلوب لهاواجقفة 
يموج عبير بها الفضاء 
وك يومنا أشيهت كربلاء 
ويختم المؤلف هذا الفصل والكتاب بالحديث عن 
الشاعر الكبير «محمد إقبال» الذي ظل يدافع عن 
حق العرب © فلسطين ويندد بالمخطط الاستعماري 
الغربي والصهيوني الذي يهدف إلى إجلاء العرب 
عن فلسطين لتقوم دولة لليهود فيها. ويفضح مكائد 
الإنجليز المستعمرين.ء ويبين أن الشاعر 28 شعره 
يعتمد كثيرًا على الحقائق التاريخية والآراء العقلية, 
فقد عارض إقبال بشدة منطق اليهود بزعمهم أن لهم 
حقا 4 إقامة دولتهم 4 فلسطين ودعوتهم يهود العالم 
للإقامة 2 هذا البلد. وقاس على ذلك حق العرب 2 
المطالبة بالعودة إلى الأندلس بزعم أنهم أقاموا فيها 
ثمانية قرون: يقول الشاعر: ( ص١72؟)‏ 
فلسطين إن تك حق اليهود 
فأندلسسإنها مانريد 
والإنجهليزي خمفي المراد 
بهديالدنيارسصوخاعتقاد 
وإقبال لم يذكر احتلال القدس 4 قصائده. ذلك 
أنه حين قدمها مرتين © سالف الأيام لم تكن وقعت 2 
أيدي اليهودء ولكنه كان يستشعر المؤامرة التي تحاك 
من قبل الإنجليز. 


إقبال 


و الخقام يعن هذ الكنات راكدا .4 موضوعة 
لما لمؤلفه من اطلاع على الاداب الفارسية والاؤردية 
والتركية فضلا عن العربية: مما أتاح له القدرة على 
تأليف أكثر من كتاب ‏ هذا النوع من الأدب المقارن, 
إن لم يكن بالنقد فبالعرضء وهو بحد ذاته عمل ممتع 
للقارئّ العربي مثل كتاب: رمضان بين شعراء الشعوب 
الإسلامية, وكتاب: غزوات الرسول بين شعراء الشعوب 
الإسلامية. 

ولعل أهم ملحظ سلبي 2# الكتاب الذي بين أيدينا 
هو ما عرضه المؤلف من الشعر الفارسيء إذ اشتكى 
بأن أصدقاءه لم يزودوه بقصائد لشعراء نظموا عن 
القدسء فاضطر أن ينظم هو قصائد بالفارسية ثم 
ترجمها إلى العربية» مما أبقى القارئ#ي دائرة الشوق 
إلى الاطلاع على ما قاله الشعراء الذين يعيشون ذ 
إيران واليلاد التي تنتشر فيها اللغة الفارسية. ومن 
حقنا أن نتساءل: هل تعد قصائد المؤلف نفسه باللغة 
الفارسية ثم ترجمته لها إلى العربية - وهو عربي 
مصرىي- من الأدب الفارسي؟!. 

يقع الكتاب 4 4؟7 صفحةء وصدرت الطبعة 
الأولى منه عام ”*١٠٠م:‏ عن الدار الثقافية للنشر 
بالقاهرة 88 


العدد 55 


في حياتنا دائما نلتقي برجال أثروا في مسار الحياة تأثيرات متباينة. 
ومنهم من ترك بصمنه بعمق في نيارمن نياراتها المنلاطمة. ونهن اليوم 
مع شخصية تركت يصمتها وبقوة في عدد من المجالات الشرعية والفكرية 
والأدبية والعلمية: له أكثر من مئة وثلاثة عشركتابا في الفكر والأدب 
والهندسة: وأسس لمدرسة لقاء المؤمنين ويناء الجيل المؤمن. هذه المدرسة 
النى اراد من خلالها العودة بالجيل المؤمن للمنبع الصافي العدذب الزلال 
القران الكريم والسنة المطهرة. ومن خلال تصوره لهذه الملمرسة المباركة. 
انبثقت دعوته الأدبية وتبلورت خصائص الأدب الإسلامي في اكثرمن 
كتاب ألفه. ولعل من أشمل الكتب في الأدب الإسلامي وخصائصه. هو: 
الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته. وكان له رأيه القوي في الملحمة نمثل 
في عدد من الملاحم التي ألفها. ووضع بها تصورا جديدا للملحمة معنى 
ومضموذا وبناء. إبداعاته الأدبية في قضية فلسطين. وقضايا العالم 
الإسلامي وتعيين القدس عاصمة للثقافة العريية ١٠١1م‏ وذور الأدب 
في نصرة قضية فلسطين.. 

هذه القضايا وغيرها وقفنا على بعض تغاصيلها. في هذا الوا رمع 
الأديب الكبيرالدكتور/ عدنان علي رضا النحوي: 


معنن ل كوك الي 
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الأدب الإسلامي. 

زا يستقيم الأديع 
الحفعء إلا إذا ذوافر 
فبه جهال الشكل 
وجعمال المصهور 


1 


حوار: محمد أحمد فققيه - اليمن 


ا ما هي أهم العوامل التي أثرت 
مسيرتكم الأدبية؟! ومن هم الأدباء 
الذين تأثرت بهم, وكونوا مرجعية بذ 
حياتكم الأدبية 5 
مسيرتي الأدبية والفكرية: الوالدان 
والأهل. البيئة. الدراسات المتنوعة التي 
درستها .ب مسيرة حياتيء: الأحداث 
السياسية التي عشناها 4 مسيرة 
الحياة. والأصحاب والعلماء والدعاة 


والأدباء الذين عرفتهم وعرفوني. 

الأدرباء الذين تأثرت بهمء 
أدياء وشعراء 2# العصر الجاهلي, 
ويه صدر الإسلام ممن صاحيوا 
رسول اللّه وكيد ومن تبعهم بعد 
ذلك 4 العصور اللاحقة:؛ وكان 
أككن الت الفصيون فأقدر ا ضاير 
صدر الإمنلام العصر العباسي 
الذي درسناه بتفصيل. و4 العصر 
الحديث: محمود سامي باشا 
البارودي. وأحمد شوقي: وحافظ 
إبراهيم: وكثير آخرون . 

اما المرجعية الحقيقية فهي 
القرآن الكريم الذي يظل يُغذي 
الإيمان ويمد الإنسان بالزاد بعد 
الزاد, ويوسع آفاق الفكر والعاطفة: 
ويعين على توازن جميع القوى 2 
فطرة الإنسان؛ وعلى توازن العطاء 
على صراط مستقيم. 

© ماذا يميز الأديب الدكتور 
عدنان علي رضا النحوي من غيره 
من أدباء عصره؟ 
ولكن القضية أنيٍ قدّمت 2 ل 
دراسناتي كبوا متكاملاً للأدب 
الملتزم بالإسلام 2 جميع ميادينه. 
ومن خلال هذا التصور المتكامل 
النابع من منهاج اللّه قدُمت تصورات 
ونظريات جديدة تطرع لأول مرة 
الساحة الأدبية والفكرية. منها 
على سبيل المثال لا الحصر: قانون 
الفطرة. كيفية تولد النص الأدبي. 


الملحمة» نظرية الجمال الفني»؛ 
الأسلوب: وغيزر ذلك وتقطلة احرف 
محورية هي أنني لا أرى الشعر عطاء 
الشعور والعاطفة فقطء ولكنه ثمرة 
التفاعل بين الفكر والعاطفة # داخل 
الإنسان. ولا يمكن للعاطفة أن تعمل 
يحيفان لالد اراييين شد 
ولكن ب كل عطاء الإنسان يشترك 
الفكر والعاطفة ينسب مختلفة 
بحسب الموضوع والحالة. وقضايا 
أخرى جديدة أثرتها ‏ دراساتي 
الأدبية معروضة 2 مؤلفاتي. وكذلك 
فقد عالجت جميع قضايا العالم 
الإبتلامي. وطرقتٌ آفاق الكون 
والحياة, ابتداء من الحياة الخاصة 
إلى حياة الأصدقاءء إلى الحياة 
العامة. 

أ هناك من يصف شعركم 
بانه مجرد نظم خال من الشعر 
وظنووم وذلكرة الفنية بوتكوار المعاني 
المستهلكة 2 جوانبه. دون أي لفتات 
إبداعية. كيف تردون على هذا 
القول؟ 

أنا لا أعجب أبداً أن يظهر 
أناس يقولون مثل هذا القول بدافع 
الإمساءة. أو الجهل أو أيّ عوامل 


نفسية أخرىء بعيدة عن النصح 
الأدبيّ الأمين: والميزان الدقيق العادل 
والعلم الصادق. 


وقديما قال ١‏ لمتنبي: . 
ومن يك ذا فم مر مريض 
7 مد مرا بهالماءالزلاه 


العدد 5" 


وحسبي أن وا غير قليل من 
كيار الأدياء والنقاد كتبوا عن شعري 
فأعلوا منزلته. ورسائل جامعية 
للماجستير والدكتوراه يك حول 
عر فكان إجماع على علو مستوى 
شعري فيا ولفوياً وجمالاء وجرساً. 
وصياغة معنى ومبنى..! 

ولا أشعر إلا أن الشعر يتدفق مع 
الأحداث بهداية من اللّه. والحمد للّه. 
وأقول لهؤلاء الذين هبطوا بنفسيّتهم 
وتحكم بهم الجهل. ليستفيدوا علا 0 
الأقل مما يدّعون أن فيه وعظاء 
فليتعظوا! 

ا هل هناك فواصل أو مراحل 
زمنية أو إبداعية يمكن تقسيم أدب 
الدكتور عدنان علي رضا النحوي 
إليها؟ 

1ه نعم! بدأت الشعر بحدود سنة 
47م حين كنت 24# الرابعة عشرة 


من عمري. ولم أك أعرف العروض 
آنذاك. وميزة شعر تلك المرحلة أنه 
كان ينب عن المراحل المقبلة وعن 
عه 

قوتها ونموها. فقد معظم شعر هذه 
المرحلة الأولى. ثم كانت المرحلة 
الثانية وأنا يك القدس © الكلية 
العربية: وكنتٌ مقلاء والمرحلة الثالثة 
مرحلة النزوح عن فلسطين: فقد 
نما العطاء وتتوع. والمرحلة الرابعة 


الأخيزة هي الاستقرار بذ السعودية 


حتى اليوم, :وكانت هذه المرحلة أغنى 
0 بالدعوة والفكر والأدب 


© ما الفرق بين الأدب الإسلامي 
والأدب الإنسسانيء أليس الأدب 
الإنساني أكثر شمولية بضمه كل أدب 
رفيع جميل بغض النظر عن قائله أو 
أدلجة الأدب؟ 

1 نفظة الإنسانية أخذت 
تحل محل لفظة الإسلام بهمة بعض 
الدعاة المتحرفينء وبسبب الغزو 
الفكري الذي يفزو العالم الإسلامي 
كالطوفان. 

أومن يقينا أنه لا يمُكن أن تصدق 
" الإنسانية " إلا الإسلام؛ وخارج 
الإسلام هي شعار تاجو به لا رصيد 
له من الواقع. 

الأدب الإنساني إذا وجد لا يمثل 
إلا بقيّة باقية من الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها لتحمل كل معاني 


5 لا يُمكن أن تصدق 


0 
ا 
1 8 

2 


الإنسانية © ظلال الإيمان وريٌ 
التوحيد. فإذا فسدت هذه الفطرة 
وانحرفت, ريما تبقى بقية قليلة يظهر 
أكرهنا 4 تقطن ها بصعدر من أدند 
غير ملتزم بالإسلام: ويتبع مذاهب 
ونظريات متعددة كالعلمانية والمادية 
والواقفية والحداكة وقير كنول 
يحمل هذا الأدب من الجمال إلا ما 
أسننية " التحرف: ” اندي لا يمكن 
أن يكون فيه أي دور للإنسانية أو 
أي خير. وهذه الحياة البشرية اليوم 
يسيطر فيها من يتغنون بالإنسانية, 
وإذا بالإنسانية طفيان وإبادة 
وتدمير لا رحمة فيها ولا إنسانية. 
الذين ينادون بالإنسانية مجرمون 
يتخفون وراء هذا المصطلح. ليرتكبوا 
جرائههم الممتدة. 


'الإنسانية ' إلا في 


الإسلام. وخارج الإأسلام هي شعار 


الجمال ذا الأدب الملتزم 
بالإسلام جمال آخر غير الزخرف. 
جمال 2 اللفظة والصياغة وال معنى 
وكل نواحيه؛ يبني حقيقة الإنسانية 
الحياة وجوهرهاء ما يُسمّى 
بالأدب الإنساني ليس أكثر شمولية 
من الأدب الإسلاميء. بل على العكس 
إنه أدب مخنوق بالأهواء والمصالح 
والققلت والمكاس وغيرة وتاك نهنا 
ترام فاكلة بق واشمتا: يفترطن أنه انه 
لفظة أوسع من لفظة الإسلام: ولا 
أغنى منها ولا أصدق منها. ولكن 
المشكلة © المسلمين الذين انهاروا 
واقعنا المعاصر وتمزقوا أهواء 
وأحكابا وكيهاء , أمظارا : ومصيييات 
جاهلية. 

ا من التهم الموجهة لأدباء الأدب 
الإسلامي هو طغيان المعادل الفكري 
على المعادل الفني. أو طغيان الفكرة 
على الشكل كيف تُقَوُمون هذا القول؟ 

8ه إن طفيان الفكرة على الفن, 
أو الفكرة على الشكل؛ أو الشكل على 
الفكرة. هو خلل حقيقي لا يحدث إلا 
إذا اضطربت الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء وضمرت بعض قواها. 

كما قلت قبل قليل: لا يمكن للفكر 
معدل ده انوا ونوك للعاانة 
أن تعمل وحدها. إن الفكرة والعاطفة 
يعملان كلا 4 وقت واحد # كل 
عطاء للإنسان بنسب مختلفة من 
تمتها والقطرة الظلهة تدك 
التوازن بينهما. 


إني أقدّم نظرئة مكاملة تحين 
على هذه الأسئلة كلها تحت عنوان 
11 5 11 ؟1 

قانون الفطرة '. و" كيف يتولد 
النص الأدبي " إن الأديب لا يستطيع 
أن يقرر هو بنفسه أن النص سيكون 
فيه " كذ" ون ذيخة الفكن ركذا 
من درجة العاطفة: ولا يمكن فصل 
الفكر عن الفنء ولا الفنْ عن الفكر. 
وما الفنّ إذا خلا من الفكر؟! وكيف 
يكون قنا؟! وكيق يكولد 15 ومادوره كت 
الحياة؟! 

وبإيجاز أقول: إن الله سبحانه 
وتعالى خلق الإنسان على غطرة 
سليمة. خلق الخلق كلهم على هذه 
الفطرة. وأودع 2 هذه الفطرة عدة 
قوى وميول. ٠‏ أهمها الإيمان والتوحيد 
1 0 000 الذي تفتحه النية 
والميول ‏ فطرة الإنسان ريا متوازنا. 
حتى تؤدي كل قوة المهمة التي خلقها 
الله لها. 

ومن القوى التي غرسها الله يخ 
المطرة 5 قوة التفكير وفوة العاطفة. 
وك مهنا فرعف الشحنات سود 
الواقع, من علومه وتجاريه وأحداثه, 
حتى تأتي اللحظة المحددة بقدر اللّه. 
فتأتي الموهبة فتشعل التفاعل بين 
هاتين المجموعتين من الشحنات. 
عن :قطت القكر وقفلب: الفاطنة, 
فتخرج من هذا التفاعل شعلة العطاء 
والإبداع. على قدر ما ارتوت هذه 
القوى كلها من نبع الإيمان. 


إن طغيان الفكرة على الفن. أو الفكرة 
على الشكلء أو الشكل على الفكرة, 


فضية الشكل والمضمون 
يبدو أنها من القضايا التي أثارت 
اختلاف الاراء وتباين الاتجاهات: 
ما رؤيتكم لهذه القضية الشائكة؟! 
وما الوظيفة التي يجب أن يؤديها 
الأدب؟ وهل المضمون يعفي الأديب 
من الاهتمام بالفنية؟ 

8 لا يستقيم الأدب الحق إلا 
الشكل وجمال 
المضمون: والجمال ميزان محدد 
لا تلعب به الأهواء ولا المصالح. 
الجمال الحق ال كله. 

هنالك خصائص فنية يجب 
استيفاؤها لترفع النص إلى مستوى 
الأدب. وهنالك خصائص إيمانية 


إذا توافر فيه جمال 


يجب توافرها لترفع هذا الأدب 
ليكون أدبا إسلاميا. ومن تقاغل 
هاتين المجموعتين من الخصائص 
ل فطرة الإنسان ينطلق الجمال 
الفتي ف التصن: فإذا معدت أي من 
هاتين المجموعتين من الخصائص 
سقط الأدب وخرج من ميد ان الأدب 
الملتزم بالإسلام. المضمون قد يجعل 
الكلام اسسلخمياء ولكن لا دوق أذيا 
أيدا إلا إذا توافرت الخصائص 
الإيمانية والخصائص الفنية 2 


العدد :5 


داخل الأديب ث2 فطرته السليمة 
وي النصّ الذي تدفعه الفطرة 
السليمة. وللأدب الإسلامي مهمة 
ووظيفة عظيمة؛ وهي أن يساهم 2 
بناء الحياة الإيمانية النظيفة: حياة 
الإيمان التي تصل الدنيا بالآخرة: 
ويعين الإنسان على الوفاء يعهده مع 
الله وبالمهمة التي خلق للوفاء بها. 
والتي سيحاسّب عليها بين يدي الله 
يوم القيامة. 

8 هل هناك تجديد 3 الأدب 
الإسلامي على مستوى المضمون أو 
الشكل. وما خصائص هذا التجديد 
ومظاهره إن وجدت5 

لك نعم! هناك تجديد خاضع 
لمفهوم التجديد الذي يرضاءه 
الإمسلام. وليس تجديد التفلت 
والانحراف والزخرف والزيدة 

قدّمت تصونا دا وشكلا 
يدا للملحمة الإسلامية:؛ ولم 
أكتف بعرض النظريةء ولكن قدّمت 
تطبيقاً لها ب أريع . عشرة ملحمة. 

وقدُمت 00 ندا لممهوم 
الجمال يك الأدب وتمييزه من 
الزخرف والفتنة والزينة: مع تحديد 
استخدام هذه المصطلحات. مع 


تحديد دور النيّة 4 الأدب: وتحديد 
دور كل العوامل الفاعلة. 

وكذلك 2# الأسسلوب ومعناه 
وتطبيقه. و مفهوم الشكل المختلف 
علنع كلو نلك كد فك لدانصو خنننا 
كو وا م التطرية الفاقة 
والتصور العام للأدب الإسلامي 
كبا نعو روص تصور متكامل 
مترايط 2 كتاب الأدب الإسلامي 
النائةة عوط ليق وزو كا النقد 
الأدبي المعاصر ". وسائر كتب الأدب 
التي قدمتها. 

أهم خصائص هذا التجديد أني 
أقدمه نظرية ودراسة وكذلك تطبيقا 
وجا ونماذج. وكذلك فإن 
جميع ما قدمته ارك أن قو اننا 
من ثلاثة مصادر: أبس الإيمان 
والتوحيدء المنهاج الرباني. مدرسة 
النيوة الخاتمة. 

نذا التو ها شد اننا 
بالنسبة للأدب الإسلامي بعامة 
فيحتاج إلى دراسة خاصة ليس هذا 
مومه 

8 قارئ الملاحم الشعرية التي 
أبدعتموها. مثل ملحمة فلسطين 
وملحمة الأقصى وغيرها لا يلمس 
الفرق بين الملاحم والقصائد. فما 
الخط الفاصل بينهما موضوعياً 


العدد 5" 


9 إن اختيار القدس عاصمة للثقافةّ 
العربية يشير إلى أن الثقافة العربية 
تكاد تكون أهم سلاح باق في يد العرب 
اليوم. ولو قالوا: اختيار القدس عاصمَةّ 
للثقافة الإسلاميّة لكان هذا القول 
أصدق من الناحية التاريخية والعلمية. 


ع مع 


ومن حيث الحقائق. 


فدرق خنع كلية " االلحية نوما 
سمى قصائده 1 ملحمة : انما 
سماها " 16م " أو " 10115م© 


1 


١‏ ومعناها الأسطورة. فيجب أولا 
أن ننزع من عقولنا مفهوما نبع من 
الوثنية اليونانية لم يحمل مصطلاحاتنا 
ولا فكرنا ولا نهجنا. 

ربما تكون بعض القصائد ملحمية 
بيمعنى كلمة «ملحمة». اللفظة العربية 
والرومان والوثنيون كلهم. فالفرق 
الرئيس بين الملحمة والقصيدة هو 
الموضوع بالدرجة الأولى حين يكون 
ملحميّا. ثم يأتي الطول وأسلوب 
الفرضن: الدرحة الثافية :كل ذلك 


فصلته 4 عدة كتب من مؤلفاتي: و 
القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 
4 !ا 


اك الشكتان القددئ قاضية 
للثقافة العربية يشير إلى شدة اهتمام 
العرب بالقدس من ناحية ولو من 
حيث الشعار. ويشير إلى أن الثقافة 
العربيّة تكاد تكون أهم سلاح باق 
يد العرب اليوم. ‏ مرحلة هان العرب 
فيها وهان المسلمون وتفرّقوا وتمزقوا. 
وعلى كل حال: لوقالوا: اختيار القدس 
عاصمة للثقافة الإسلاميّة لكان هذا 
القول أصدق من الناحية التاريخية 


والعلمية. ومن حيث الحقائق 


الإسلام والمسلمين: حتى من حيث: 


الشعار, تكاد تنحسر كي واقعنا اليوم. 
ولكنها ضرورة ملحة فهي وحدها 
الشرط الجامع للقوى من أجل 
فلسطين: ومن أجل النجاة بين يدي 
الله يوم القيامة؛ على ألا تكون شعاراً 
فحسب. بل عقيدة والتراما: 

*# ألا يعيد تخصيص القدس 
عاصمة للثقافة العربية لعام 4١٠٠م:‏ 
أهمية الكلمة الأدبية 4 هذه القضية 
المصيرية للعرب والمسلمين؟ 

لاك نعم! يُعيد أهمية الكلمة 
الأدبية: علما أن ميزان الصراع يعيد 
للكلمة الأدبية أهمية أكبر. إن اعتبار 
القدس عاصمة للثقافة نهج إعلاميّ 
لا يحمل معه قوة الميدان والجهاد 
الواجب. 

8ه يقول أحد الكتّاب: ( النحوي 
شآعر اياك إلامن مكحن التضية) 
ما مدى صدق هذه المقولة 2# إبداعكم 
الشعري؟ 

#الك لم يقل أحدهم هذه الكلمة 
بهذا النص. فالنص الذي قيل 
مختلف عن ذلك. الكلمة للأستاذ 
زهير مارديني ‏ مجلة " الجديد ". 
وهوخير من يفسر كلمته. وكان يعني 
بكلمته أن النحوي شاعر لا يتاجر 
بالقضية بمقالة من عدة صفحات 
خضنها هوه" لد أدهت من خلال 
ما قرأت من شعرء ويقصد ديوان " 


الأرض. المباركة 1 أن الشاعر لم : 


يأكل من صحن القضيّة. وأنه أكبر 
من شعره؛ وأنه من أهل النضا 
العربي والوعي الإسلامي؛ وأنه فوق 
هذا وذاك ملتزم قضايا بلاده مؤمن 
نرية عقاق يدينه وعتيدقه وهذا 
كله يعتبر اليوم من رابع المستحيلات 
إذا أضفنا إليها الغول والعنقاء 
والخل الوك ". أما إذا فهمَ من 
النصّ الوارد 4 السؤال أن النحوي 
لأينظم .شعره الاح هذه الدضية: 
فهذا قول خطأء غالدواوين والملا حم 
تبين أني أعيش مع جميع قضايا 
العالم الإسلامي 

إلى أي مدى قام الأدب يواجيه 
نحوالقضية الفلسطينية وي مقدمتها 
القدمق : قسسيطينا وفرويا + 

8 لقد قام الأدب بواجب كبير 
جدا فلسطينيا وعربيًا. وأهم من 
الل 

ما موقع الأدب الإسلامي ب 
الدفاع عن القضية الفلسطينية. ومن 
هم أبرز رموزه؟ 

لاك للادب الإسلامي موقع 
جليل بالنسبة لهذه القضية؛ ورموزه 
أكثر من أن يحصروا # هذه الكلمة, 
وخر اهم الله كيرا هما قانو يلالا 
وأعتقد أن جميع رموزه أعضاء 2 
رابطة الأدب الإسلامي العالمية, 
التي كان لها الفضل 2# دفع الاتجاه 
الإسلامي نك الأدب اليوم ب ميا ا 
المختلفة. 


ترون ن الخل النهائي لهاء وما ل 0 0 

الممكنة. وما هودور الأدب والكلمة ب 

هذا الجانب؟ 0 0-0 
. #اقه أخشى ألا يكون الحلّ النهائي ' 


اليوم بأيديناء فالواجب إذن أن ينهض . . 
المسلمون أمةّ واحيدة: ليمسكوا هم ْ 
بزمام القضية: ويحرروا 0 
ويعيدوها إلى الإسلام كاملة. وللأدب . 
دوره القوي 2 كل ميدان ومنحى.. 
ولكن النهج والخطة لتحريز فلسطين 
لا نرى أنه يمكن أن تقوم إلا بالأمة 
المسلمة الواحدة صفا كالبتيان 
المرصوصء كما أمر الله سيحانه 
وتعالى. ا 

وكل مسلم مكلف ومسؤول عن 
تحقيق ذلك. وللمساهمة 4 هذا 
الموضوع تقدم: 
المؤمنين وبناء الجيل المؤمن ". 

ألا لو راجعتم القصائد والملاحم 1 
التي ابدعتموها عن فلسطين... ما 
القصيدة التي ترشحونها لإطلاع. 
القارئ عليها بهذه المناسية؟ 

امن أن كل قصسيدة: 
قلتها كانت تنبع من وعي كامل 2 
لقضية فلسطينء ومن إيمان بها 


11 
تهج مدرسة لقاء 


وبالحل الذي يجب أن يكون فتخرج ١‏ 
القصائد من دمي وعروقي. 0 0 


أكاد أمية: بين قصيدة 'وقصيدة» . 1 


وح 
0 


1 انعدو عن الشسطين يا ياولدي 7 
٠‏ صَبُو عليه النظى من كل فاحية / 


يفطي سماء ارب فاجمٌة 0 


وفرّقوا فيه بين الأم ووالولد” 


وأتهرٌ من دم 2 الغرب متمد 
00 وذاك يفمرهم بالهم والتكد | 
0 ومضفةٌ من سواد القلب والكيد ‏ 


من صدر معتقل؛ ؛ أو ظهر مُفتقّد. 


اتام حسما وإذلالا من التَّمّد 
يهن © العيد يوم السيت والأحد 

1 تحدّياًوعدءً غيرمتئد 

وكلمطَرففَيهومُتَلَد 
والحزن مشتعل 2 الساح والمُجدد ‏ 

3 وَطَاد ذا جزع من كان ذا جَنَد) 0 


ترد عنها الأذى - من فارس تجد . 


7 بين الخميسين جند البغي والرشد 2 


فتحت على الردى عيني وشب الحزن 4# ذاتي 
وأشعلني يكاء الطير منتحبا لمأساتي 
وزلزلني سحاب الخوف بين عيون فلذاتي 
وكرمي ضج والزيتون إذ غالوا شجيراتي 
وأرض (جنين) صارخة تؤجج 4# زفراتي 
وحار النجم طول الليل 'ْ دمعي وأناتي 
ومات القلب من حزن على وطني وجناني 
فإني 2 لظى المأساة أمشي فوق جمراتي 
وي قلبي فلسطيني تدق وبين نيبضاتي 
وتمشي 2 شراييني إلى أجلي وميقاتي 
8ه 8 2 

كرهت الذل والسياف ‏ وطني ولن أصفح 
فنصل الظلم فيه السم 4 قلبي غدا يسرح 
و(شارون) اشتهى دمنا وفوق صدورنا يمرح 
وكل ششسراذم الآفاق بين ديارنا تنبح 
على جسدي أقاموا العرس والاكليل والمسرح 

ومن كرمي تطوف الراح بينهم دما يسفخ 
ومن شمسي أناروا التيه .. والنيران لي تلفح 
وساقوا الحق والتاريخ يا وطني إلى المذبح 
ولكني أنا البتار. مّنْ غيري لهم يكبح؟!! 
ومن يردي ذئاب الغاب 4 عصر بنا يجنح؟!! 


أحمد بسيوتي - مصر 


طغى (صهيون ) مغتصبا يعيث بأرض أجدادي 
خرجت إليه بالأحجار رغم سلاحه العادي 
زحفت بصدري المكشوف لم أعبأ بجلادي 
لأصرخ فيه أفزعه فيجري خوف إرعادي 
يفر أمام أحجاري وكالجرذان 4# الوادي 
ولما طال بي ليلي ولم أعبر بأجيادي 
صرخت: «الغوثياقوميء! فلم يسمع لهمنادي 
ورغم ندائي المكروب لم أظفر بإمداد 
ستبقى النار ضارية أورثها لأكبادي 
ليولد بعدنا سيف يؤازر رمح أحفادي 
8 28 2 
ورغم ذراعي المكسور والأضلاع لم أيأس 
ورغم بشاعة التنكيل 4 أهلي فلن أخرس 
سأمضي ا حزام الموت مشتعلا ولن أحبيس 
سأحضنه وغير تميمة الشهداء لن ألبس 
فهذا الداعر الظلام أهدانا الردى أكؤؤس 
أصلي داعيا ربي وقبل لقائه الأقديس 
فإن شظيت أشلاء فروح الحق لا تلمس 
فمن يرتع بأمتنا وفوق رؤوسنا يدهسش 
شظايانا ستصعقه ومن صبارنا نغرس 
لينبت من دمي بطل يحرر راية المقدس 


اس 


د 
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أسامة محمد المحوري -اليمن ‏ 


فماعادٌ #القوم قلبٌ يعي 

فعهدالكرامة فيهم نعي 
فصوتي أنينك لا تيذليه 
وطيري إلى الأفق دون التفات 

وقوق سسماءالخلودارتعي 
قما أنت لو كشمسس تقوارت 

وقد آذن الفجِرٌ أن تطلعي 
وتحكي إلى الكون قصة حق 

عنالنور عن عزمك المبدع 
أغلزة إن خانك المرجِفونٌ 

ومدوا الأكش إلى المدعي 
ستبقين رمزالعلا والصمود 

وهيهات هيهات أن تخضصعي 
فقولي لكلاليرايا:أتيتٌ 
ولا لن أهابّ من الحادثات 0000 0 

وكيي ف هاب وربي معي؟19 2 


العدد 3 


جبل المكبر كبرا 
والمسلمون يهللون» يكبرون وي الورى 


نور العدالة قد سرى 

والفتح حبا قد جرى 

القدس كل القدس إشراقٌ وفرسان 
الهدى 


نشروا على الآفاق رايات التندى 
عادوا وعاد النور يغترش الدنا 
وهنا مع الفاروق والفرسان والرحف 
المقدس قد همى 
وانساب # البيداء قطرا قد رمى 
ليزيل ليلا مظلما 
ونذاك حصكا شجرها 
ويعود ضرا مشلها 
ياراية النصر اسلمي 
كوني الهدى والأنجما 
جبلالمكيرههنا 
فمتى يكبر ؟ والصدى 


ومتى جراخ الأمة 
ومتى شهيدُ عروبتي 
جب ل الملكبركبرا 

ليعود طهري أطهرا 
الله أكيرك الدم 

وبكل قلبٍمسلم 
قولوا معي: 
الكونُ صار مرددا 

والقلب أمسسى منشدا 
الله أكير ‏ دمي 

الله أكبر # المدى 
جبل المكبر كبرا 
والمسلمون يهللون . يكبرون. وي الورى 
تورالعدالة قد سرى 
والفتح حبا قد جرى 


وقفت أسائل الأطلال حينتا 
وقفت على السنابل في دماها 
وقفت على ربا حطينء اه ! 
أنادي من وهاد الصمت فينا 
أنادي ليس يسمعني صلاح 
أنادي الريح: هبي ف ضفاخ 
صريف الموت أرهبني طويلا 
وشردت الجراح دمي قتثيلا 
تحامتني العشيرة أفردتني 
أنادي الريح: هبي لا تخافي 
ورجي البحر واخترقي الفياك 
أغيثي الورد يذوي ف المناظ 
دعوت الصيح: هلل ب سمائي 
غريباء يا ابنة القمرء اعتراني 
رسول الله مسراك استباحت 
وحل السامري قذى بعيني 
وفرق بين أغصصاني؛ فراحت 
وفتت صخرتي.. أضحت شظايا 
ألا يا سسامري كفاك صطعنا 
وكمأعدمتأحلامالصبايا 
وكم راودت أزهر العذارى 
وكم غازلت أشلاء الأققاحي 
وكم أشجيت من ثكلى؛ فناحت: 
ولولا دوحةالمعراج ناجت 


لغابالفرقدالا سنك وفارت: 


رويدك سوف نشنرق من افو 


وأذكر وجهك الأسنى حزينتا. 
وأقسلاء البلابل فخ جنينا 
لأسأل عنك شمس الآفليتا 
أناديكم - أنا الأقصى - دفينا 
فأبكي راية المستضعفينا 
وصدي عنك موج الزاحفينا 


وعذبني وأتعيني سنيتا 
وطوفان الردى خرق السفينا 
ولست الأجرب القذر اللعيثئا 
وسيري © ظلال الفاتحينا 
وشقي الصخر واتطلقي معينا 
أعيدي للربا غردا سجينا 
ورقل سسورة «الإسسراءء. فيتا 
جنون الليل .. حاصرني مهينا 
مآذنه يغاثالقاصيينا 
ودنس مهجتي وطوى اليقينا 
تنازع نخوةوهوى مهينا 
تعالت أن تآخى أو 3 


د . عبدا لحق حمادي الهواس - سورية 


العدد 54 


فيا وطق اطرش جدائ د عفنا 
وك قلبك الخفاق تدبو ودلتقي 
تعاتبني الأيام في ذكرياتها 
ويطك تبن 2 مراكين رجعه 
يوحدنا الجرحٌ العميق بنزفه 
وكان مصاب القلب عمق وجودنا 
أكنا احتمانا شي فلشطين طعنة 
فيا وجعي ناحت عليك حرائرٌ 
ويا خجلي والعذر 0 وكم 
ويا قدري لي فيك نائحة الجوى 
ويا وطني يا طودٌ عز ووحدة 
تمرٌ بك الأموال دنا ين 
تصارع فيك المستحيل بحقدها 
يصورها التاريخ مر مداده 
وتسقط فيك العاديات ذليلة 
فمن رحم المأساة تولد مه 


فكان لعينيك النصيخ وسنائد 
منابرٌ أقلام نمت ومعاهد 
وكم 2 الهوى العذريّ قيلت قصائدٌ 
برعم اس سل بها رك 
وات كينا يكن العذ اجات راكد 
ولكنني بالصبر راض وحامد 
وتركم دون الصببر مني الشدائد 
طحن هلوقم التعحن واد 
حتاتيات: إمنا باعذها :الأياع 
وأعلم أني في سيمت عافد 
وك شاط البحرين خفق يعاودٌ 
وتيت اناكقا ولام 
تكيك اذا صة الذزاء وقاعة 
فتأتي على بفداد منهم مكايد 
وصاحت على بغداد أمّ ووالد 
ذل حياة الجبن صيغت شواهدٌ 
تردد 3 عمق الأمسى وتعاود 
عرينك بيت للبرية رأشد 
وأنت على هوج الزعازع ا 
ذفل كال من نه الأصافة حافد 
فيشرق وجة لاعروبة خالدٌ 
وتنهض فيك الباقيات الروافد 


. ات 20 
ومن جرحها المفتوح يولد فائد 


نا 


م م 
فلا سيف مقبصّةُ يدي 


وتمنعني متا اين 
ويبعدني عنك يل طغى 
وتشتد ‏ إثريّ الشائعاتٌ 
ويملاً سمعي فحيح العدى 
بترك هوك وتوديعه 
لأئك صسرت لغيريهوى 
فإِن كنت وردة كل الفصول 

وأعلم أك تاج ادن 
وأتك عرو الرمان الفكيب 
وقد كنت مطمع كل الورى 
ومن أجل عينيك تشدو القلوبٌ 
فإتفيا كدمن رومن الث 
وعيناك منْومّضها ا 
يكفين السب قصب اء الرعيت 
كايييية بالله لا أنثني 
وأمضصي إليك أيا وجهتي 
وأركبٌ من أجلك الهلكات 
«وأحمل روحي على راحتي » 


2 ؛القفار لماء 6 
لأمن وأفل وحضن وعائل 
0 الضياء وروكض الأيائل 
من الأقحوان وثغر الستابل 
فصرْتٌ قتيلا بتهمة قاتل 
فقير اميتي عديمم الوسائل 
ولا رمح يُغني ولا قوس نابل 
وكر ف حملي كل القوافل 
ويركان كار ووهج القنابل 
وترْجِفُ القول كل القبائل 
ال الوشاة وعذل العواذل 
طلست كن النمن أخظى بطائل 

ومزّقت رسميٍ وكلّ الرسجائل 
ون كنت عشقاً لكل الفصائل 


د. عبدالرزاق حسين - الأردن 


د. عمر خلوف - سورية 


العدد 4" 


ألقى ملياك الله منه » محَبة ” 


يا مَتْبّعَ النور الذي اعْتَسَلَتُ ب ْ 


تجئو الكواكبٌ تحت عُرشك ترتوي 


يااأنت ؛ يارحم م التبوة بوركث 


ياسْرَةالإيمان حَبْئُك ل 
تبقين أنت على المدى أنشودة 
وتظل أروقة الهدى تَُجَاجَة 
وعلن شيومة الى الف جكازية 


ا 


يا ياقدسيا لغة الجهاد تمجرت 
لهفي عليك. وأنت مَثَمَلُ عزّة 
وهنا فؤادك فن يدي جلاده 
أنفاسك الحرّى ذعاءً مان 


ودموممك الشكلى ربيع طاهر 
دَمُك الطليلٌ يمر عَبْرَ جراحنا 
قَصُرْتْ دروب الأرض عنّك وكلّنا 
الناز أرضيك تأكل مهجتي 
دم الجهاد على جبييك مُورق 


روحي تطوف على مُشارف عر 


ياأمَة صَيَّعْ الجهاد طريقها 


آ يستلهم التاريخ منك رواءَه 
| يكفيك ة زمّنِ التَدَت ‏ غربة 
' عودي + حَبن نينا د بطانل وهامة 


ردي إلى وجهي بُشاشة مزة 


9 


2 


7 


2 


0 00 


اوعدو وعدم ووو موطة ممم صن هه مدو مدنو وتوم و مور مور قد ل وو 


لم عر ل مر ها 


مُهَيُهدْعدُها الحتِينُ ظماء 1 


قَدَسيَة فإذا القلوبٌ رَجَاءُ 
كف الصباح وشابَّت الظَلْمَاءً 


من فيض نورك؟ فالشموس وضاءً 


من كالربوع؛ ويوركالأيتاءٌ 
بكرا اشم يجري به الإيحاءٌ 
سَجْعَتْ بِرَجْع لحونها الشَعَراءً 
بالحق ؛ تخطر بالهدى الأرجاءً 


اقواايا اي ا ع 
شمخت بمجدك نسجهن قداء 


فيها الحروف, ويُعُثرٌ الإنشاءٌ 
وَنَعْثَ بمائك طَفْمَةٌ عَسْراء 
وَجعاء قثن دماؤْه الشماكءً 
فتحثْ له فوق السّماء سَماء 
نبَّتَتُ عليه حجارة صَمَاءٌ 
متوفجا .. وجرالحنا حوري 


5 


شوق يمور وَهمَّة قَعْساً 
ودمي خيول لَأجِمَت ومَضَاءً 
ويدي أمام دُعائه فبثلاء 
فيشدها منأمتي استخدام 

ضعَة »ولف جُوابَها الإغضاءً 


فإذا شامق 000 جوفاءً 


3 
شي لىئ 7 0 
فجهادها لبقائتهاسيماء 


فجبِينْه رغم القذى وضاءً 
تعبَّثْ على أسُوارها العَلياءُ 
قدكَيُِئَتهامرْةوبِا 
غارتٌ مُنابعها وجَف بَهاءُ 


221111111110 


0 


0 


وجو ووو وجوج وجا راو اووج جوري 


3 
1 
3 
50 
07 
1 

80 

1 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
كِ 
0 


: 
2 
3 
: 
0: 
5 
3 


محيوية هارون - مصر ل 


هواء الأرضن ممزوج بنار 
دماءالطفل ترويهايفغيظ 
فطفل الغرب ©# رهد ولهو 
وتارالحقد لبلارواح سهم 
فأين حضيارةوحقوق طفل 
ففغزة تسسرتغيث ولا مغيث 
تصيح بوجه مغتصب كذوب 
فهداالحقد تحكره تهيؤد 
فأين حضيسارة من يدعيها 
سأبقى شسصوكة © حلق باغ 
سأبقى خنجرا للبغي دوما 
سعاللام أهل غزةأهل بدر 
فمااسطعت اللقا رغم اشتياقي 
فثوبالعجزيورثناهوانا 
وأنتم ثوب عزنشتهيه 


دماء الطهر تروي الأرضص صبرا 
وقفت عليكم بالحب شعري 


نس + رو رو رج وج و رو و رورم وو ورور ورب 


تكاد تفور من ضيرم الشيرار 
وحلم العيش يسرق من صغاري 
وطفل العرب من تارلتار 
ووأد للجماد وللثمار 
وشضشعب عمق قم انار 
وهذاالكون ينبي بانفجار 
تقول: العدل دربي بل شعاري 
على الأحلام يهوي كالضواري 
وأي جريمة:؛ بل أي عار 
أراد اليوم موتي واندثاري 
لقلب الغا صب المحتل داري 
وهل يجدي سلامي واعتداري؟ 
هوان العرب يمعن # حصاري 
وكأسما تحتسسيه مننالمرار 
يمزق ثوب ذلي واتكسساري 
وجند البغي منكم ع فرار 
ودرب الصصير درب الاتتصار 
غزلتم بالدماثوبافتخاري 


وم ووو روسو و رورسو وومةه 


فيه 


واو ج2000 


57 


حن ومو جا 


بجي بج فج ج جاجاجج ججاجاجبج جاج وجوج 


بج ججججبج وجي 


و 


وج 


تبي 


إذا كانت قدور الناس تصفو 
وان كانة لمعيه راذا 
نغني والنوافذ مشرعات 
فلا الأطفال ‏ بلدي صغار 
ولاقصل الشنتاء نه شتا 


لقد كير الصغار على الأماني 
وصمار لكل ملحمةإمام 
وللزيتون م دمهم حداء 
قناديل تسسافر 4 دجانا 
جيال الثار تعرقهم وسفح 
ومن قبل الصلاة لهم صلاة 
أقول لجوقة الأقمار: غيبي 
يعز على القوافل أن ترانا 
امكسا تنا بمنطقه غبي 
ويكبتنا الطغفاة كما أرادوا 
كأناك مهب الريح ريش 
نحدق بالشموس فلا ترانا 
ونأكل خبزنا من غير ملح 
كأن القدس ليس لها رجال 
و لاكتيت ملاحمنا مواض 


3 5 قر 
واعجب كيف بعض القوم يبغى 
ونهتز البلاد ومن عليها 


3 


2 


2 


ولا وجةه الطقفولة مستدية” 


1 5 دم 


وأنضج خبزهم هم كبير” 
وصسار لكل قافية «جرير» 
وللأقصى حداؤهم الأخير 
المضير 
به راحت دوائرههم تدور 
ومن بعد الطهور لهم طهور” 


م ث2 


.9 فيا 1 
لنا قدم تهم ولا تسسير!! 


مر 
ود ص يقلمنا 


ويرشدنألفايتنا مسرت 
3 03 0 عه 

لهم طي وليس لنا نشور!! 

2 1 5 ف 
و غمراتها نحن القشور 
ويحفزنا الجناح فلا نطير 
وتسشن والشوراء لننا امير 
وشعب القدس ليس له جذور” 


ولاعشقت شواهقنا نسور” 


عليه فلا يفار ولا يغير 
و4 الحانات تهتز الخصور” 


وأعجب كيف أبضرهم سكارى . 


ومنا من يرى 4# الخيش خزا 


إلى أعناقنا مدت نصال وأخقرما بها تصل أجير” 
ومازالت تؤرقناريوع وترحل خلف أضلغنا طيوة 
5 6غ اعد كد 
اننسى 2# دروب القدس «ليلى» وليلى تستغيث وتستجير؟ 
وبعض السامعين له خوار وبعض النائمين له شخير 
و قبلنا الأكف لقاء سلم صغير ساقه بطل صغيرٌ 
وضيعنا الأمانة والأماني قلا ؤحت هناف ولاغيود 
ع نا 0م 
رجاه امتسيع الآأطفان دين ويك أزطن الرماط: لهسم وى 
قلا تعجب و ليس لهم رصاص إذا وقعت على الموت الصدور 
اذا “خكتوا مللراينات حفق وأ زحفوا فتلةنيا هذ 
نعم ثاروا وعدتهم حجار ونحن -القاعدين- متى نشورة . 
نعم ثاروا وكلهم جياع ونحن -المتخمين- متى نثورة ‏ 
كتاب الله أطلقهم فطاروا إلى زمن به عين وَحَسور 


قنبت القدس ليس له نظير و حاشا أن يكون له نذا 
يماء الذكر ب يسقى كل يوم 1 1 و2 أحشائها : 


1 


0 
سس 


1 
مسي 
كماما 


اسمس 
ام ا 


20 


7 


١ 


0 


0 


لس 


00 


0 


00 


2 


0 


0 
0 


ع 


0 


00 


30 


-1 


010 27000 
ا 
0 0 


00 


0 


0 
0 


0 


4 


0 


0 


0 


ا 
نام 


3-08 


0 


0 


7 


00 


0 


كم تمنى أن يغرق عينيه ‏ وهجها الأسطوري!! وكان 
تا لسماوية: وأن يستلقي 
أرضا عا طامرهة وله كبالتها تعاماء «وَيَسَْلم نفشة 
إلى دفتهاء فتشتمله الشمين كما تشم لباقي البشر دون 
الخوف من رصاصة غادرة أو هراوة ظالمة: ودون حصار 
1 وخر درل أو عيون غرباء. ٠:‏ أكثير على امرك أن 
يتمنّى الاستلقاء قبالة عين الشمس بسلام وهناء دون 
خوف15!. 
كان يبحث عنها 2 السماء. ويتمنى لو أن شعاعها 
يداعب هدبيه الصفيرين ولو ١‏ ولو أن أنيعها السرمدي 


د . سناء الشعلان - الأردن كت 


الأرضء وبالتحديد حوله 4 مدينة القدس يسكن 
العو والخصيات الوك الأبودواتظلى آنا نك السيماء 
فكان البحث عن أمنية ضائعة تسمّى الشمسء أجال 
نظرة عجلى 4# المكان. ومن جديد عاد يبحث عن 
الشمس بحثا علويلة دون فائدة؛ فقد تلاشتٌ منذ زمن 
مخلفة الظل الأسود حيث يرتع العدو الذي يسحقهم. 
تمتم بخيبة توازي آلام طفولته المعلقة على باب القرن 
العشرين. وعلى مرأى من الإنسانية وقال 2 نفسه: "2 
القدس لا تشرق الشمس". 

صوت اللهاث تطارده الأحذية الجلدية ودوي 
الرصتا مات يتجهانه من دناه الشمضية سند أن الى 


أرض القدس. كان الجنود يطاردون بعض صبية حيّه, 
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عرقهم جميعاء كانوا توازس صغيرة تطاردها الوحوش» 
لكدييقف معو الله أكسس:: حيور ”نين با 
وديا بحس معد سوف يعود , وأخذ يرشقهم ببعض 
الحجارة: وولى مع الصبية نحو البعيد. اختبأ ب أحد 
الأزقة مع صديق له من الصف الخامس اسمه أحمد؛ هو 
يكبره بعام» تكله يكرهه جرد اء كان يصلى جمه الجر حك 
المسجد الأقصى بحضرة المعلم رفيق: ولكن كان ذلك 
الماضي. قبل أن يرحل معلمهم الطيب دون عودة. وقبل 
أن يعلو جدار الفصل. فيغلق الدروب دون المسجد. 

الاكط الشدين سبد عله م اشترق العدين 
الطلدم: وديدي هو القصر» وورسل الديدة عطرين 
حزينين. فقد كان جدارا مرتفعا لا يعرف الرحمة, 
تمتص جنياته الإسمنتية الصرخات والاشتياق. وتبتلعها 
إلى الأبد.. 

كان محيي الدين الباحث عن الشمس الأسطورية 
ل بدأ العدو ببتاء هذا 

رالعاتي. وسريعا ما أ صبح محيي الدين أطول بقليل 

مما ما كان عليه. ولكن الجدار كان أسرع منه وا وأشد 
هذه نكا . كدر كفارت يقتى السماء” ؛ قمنذ أن ربض هذا 
الوحش الإسمنتي 4 قلب المدينة حجب الشمسء وأغرق 
المدينة 2 الظلام: ومن يومها بات هاجس محيي الدين أن 
يجد الشمس المنتظرة التي رحلت بانكسار بسبب الجدار. 

1 يريد أن يجدها اما لآلاف الصور والأفكار 

ة بتمط ل ذاكرته الصغيرة. الممسيجة ببراءتها 

ويلون مير أراد بالتحديد أن يجدها اكر اما لذكرى 
معلمه رفيق الذي علمه الصلاة وهو ما يزال 4 الصف 
الأول. يومها كال ورياك الصف ودفء الإيمان 
يعلو قسماته السمراء: "يا أبنائي (الشمس عادلة تغمر 
الحكيع وترويا ولا جهرها للم . 

ثم غابت الشمس. وغاب معها اللعلم رفيق الذي 
يسكن القرآن صوته. وعاد بعد أيام مدثر ابكقن أبيض» 
أمّه والجارات استقبلنه بالزغاريد. وقالوا: "جاء 


العريس". يومها شق جموع المشيعين وحدّق ذ جسد 
معلمه المسجى بطمأنينة. تفرّس 4# لحيته الرقيقة: 
وأراد أن يسأله عن الشمس الغاثبة عن القدسء ولكن... 
الشمس لا تشرق بالقدس. 

كان الجري والهروب من زاوية إلى أخرى من العدو 
العنويوتق مدنا 0ن مظاردة كيدو ا مطورنة. وولذنواية 
أمام جنود لا يعرفون الرحمة؛ كان يلتقط أنفاسه بصعوية. 
وك الزفاق كان الرفاق يتناوبون على الجهاد. وعلى رشق 
العدو بالحجارة تارة؛ كما يتناوبون على الشهادة تارة 
الخرف ف كن مكان يعن م التبين زهو يركتن: كانت 
سنواته العشر اليتيمة تركض معه: وياللعجب!! رأى شمسا 
منيرة تمتدٌ لتكتسح البريق الآثم لآليات وسلاح العدو 
الذي يُشهر 2# وجوه الأطفال والنساء والشيوخ العزل. 
رأى بريقاً يمتدٌ ليضيء المقدسات. ليمحو الجدار 0 

حدا لانتظار الأمهات الملسطينيات اغقاقا على أها 
شما شت متيل ارا تطور الفاح ولاضيده: 5 
ركضه وهروبه. ثم شك إقدامه وإأصلاء العدو بحجارته 
كأنما يفي بنذر مقدس مفاده زيارة أرجاء المدينة الغارقة 
حزنها و فدسيتها. 

نظرة أحد الجنود الصهاينة رأى ٠‏ اشتهاء قويا 
لدمه: عيناه الزرقاوان الخرزيتان كانتا تلتهمانة بلا . 
ومعوة ا تقرف وله ترد موقا قا عهيا 
شغيرا أعؤل أمام:دباية مدوّعة: أطلق قدمية تار 
المسممة بالغاز المسيل للدموعء ودلف 0ظ إلى الحازة. 
القذيمة كانه روم السلام وعستريع العطاب وضلا 
الدين والوليد بن عبد الملك وسليمان القانوني تسكنهاء . 
وذكرى الأصالة تفترعها. ولكن الوا 
والوجوه الغريبة التي كانت تطالعه من و اجهات المحلات - 
ذكرته بلا رحمة ذلك الاحتلال الذي تفشى حتى آذ : 
أسماء الشوارع: واغتصب المخلات القديمة التي تنتشر ْ 
على طول السوق 0 0 لاد القديمة. 

واجهات محلات التحف 


العدد 54 


لشوازع المبتماة بالعبرية - 


نظره للحظات, الكثير من التحف الخشبية كانت 
مصنوعة من جذوع أشجار الزيتون؛ تذكر عمّه رزق 
الذي قطع العدو قدميه من كثرة تعذييه © المعتقل» 
فأمضى حياته يصنع الأقدام الخشيية من أشجار 
الزيتون: وأقسم علق أنّه سيستخدمها ليذدهب 000 
للصلاة 2 المسسجد الأقصى بعد تحريره: ولكنه مات 
قبل أن يبر بقسمه الدامي 

2# اليعيد القديم لاح بيته الفارق 2# ذاكرته. بيته الذي 
داهمة 0 ا 0 ا العلوي 
ولكرة حقد 0 عتدما ألقوا بتلك المادة اه 0 
قناء ع بينهم : ٠‏ فأحرقت رقبة أبئة أخته الصغيرة: وأهدتها 
بالإجبار تت يها يطوق وجهها الجميل» ولا يفارقه ا 
يومها تمنى من كل قلبه أن تصلي الشمس وجوههم بالنار. 
لعلها تطهرهم من آأثامهم. وتشفي قلبه المكلوم؛ وان كانت 

تشفي ابنة أخته من حروقها. 


الحارة القديمة التي ابتلع المستوطنون اليهود الكثير 
منها باتت هي الأخرى بلا شمسء ركض محيي الدين 
خارجاً منهاء كان مشوقاً إلى الشمس: وكانت الأرض 
تتباعد بين قدمية: البيت بدا بعيداًء والشمس أبعدء أمّا 
الجدار الفاصل فكان ب قالته ركس الشكتات اماف 
كان العدو يقترب منه: كلة من الأصدقاء كانوا 4 الجوار 
يساندونه بحجارتهم الصغيرة: تثاءبت سئواته العشرء 
وتاقت شوق الطمولة إلى النوو مادق الأههى تدهوه 
بأذانها العذب الى الاقترابء وبدا له أنّ الجدار الفاصل 
أحقر من أن يوقفه. وبات العدو بكل جبروته وآلاته وموته 
أضعف من أن يسحق رغبة طفولته بالاقتراب من الجدار. 
خطا خطوة... اثنتين... ثلاثا... أربعا.... وركل بقدمه 
السودير: عا من الحاجز الحديدي القائم على إحدى 
بوابات الجدار. وكاد يخطو خطوة خامسة نحو الباب: لكن 
الرصاصات سارعتٌ إليه من كل صوبء تماسك. وحاول 
بجسده المثقل بالجروح والرصاصات أن يكمل خطوته. لكن 
المزيد من الرصاصات الآثمة سارعتٌ إلى جسده. بسرعة 
شعاع الشمس جالتٌ روحه 4 أرجاء القدسء, ورفرفت 
بسعادة 2 جنبات القبة والمسجد الأقصىء ورآها تحوم 
بسعادة 4# كنيسة القيامة والقلعة وجبل الزيتون وطريق 
الآلام وجبل صهيون والنبي داود والصلاحية والمتحف 
وبر الأرواح. 

ومن ثم عادث روحه لتقبل جسده قبلة الوداع: قَدَمٌ 
إسرائيلية ركلت وجهه المسجّى على الأرض. فكسرت فكه. 
لكنداله يبال: الكثير من دمه تنزى ب لحظات. رأى يدي 
معلمه رفيق تمتدان إليه لبعوداء إلى طردى النور, الشمس 
تسطع يك دنيا رفيق... أخيرا آن له أن يتمطى قبالة عين 
الشمس. سمع دبيب زغاريد. أمه يتمطى .4 البعيد: 
أغمض عينيه. وبصعوبة فتحهما من جديد. 2# السماء لم 
تكن هناك شمس. كان يعلم أنها مكو خلف الجدار 
العازل... والجدار لن يمنع الشسن الح لي 
القدس... وأسلم عينيه للنور.... وغاب !8 


تشرق بعد ب2 


قصى: ويحبون 


ل ٠ولكن‏ 
لماذا لا يأتون الى زيارته؟! 


لماذا يقفون بعيدين عنه وهم 
يحبونه؟ 


أنا طفل. بلدي بعيد عن 
القدس. لا أستطيع الوصول 
إليه. ولكن الأطفال القريبين 
منه ماذا يمنعهم؟! 

سبمع أبوسامي ولده 
عابي يتكلم يصوت تدوع 
وهو يفكر بهذا الموضوع. 
وينظر إلى صورة للمسجد 
الأقصىء فقال له: 

00 

مسامي: أيي.: المسجد 
الأقصى حزين؛ لأن الأطفال 
لا يصاون فيه ألا يحبونه؟ 

الأب: لايا ولدي؛ الأطفال 
كلهم يحبونه, ويحبون أن 
يصلوا فيه ويزوروه: كيف 


الأولى: ٠‏ وهو أحد الساجن 
الثلاثة التي تشد إليها 
الرّحال5! ولكن.. 

00 
ل 

الأب: تعال يا ولدى 
لأريك.. انظر هذا الفلم عن 
لد عرف كدر 

بدأ الفلم وظهرت صورة 
قرفن عع ااه وناك 


سامي قائلا: 
- هذه القدس يا أبي. 
ما أجملها! 
الأب: حمًا مأ أجملها! 
ولكن انتظر حتى نرى ما 


تفير المشهد: الجنود 
الضهاينة يحملون السلاح 
ويظلفون الناز يوحقية على 


الناس والأطفال؛ وسيارات. 


يحبودة وقد كان القبلة 


يمنعون مي 
إلى المسجد. 
سامي: اذا ايا والدة 


الأب: هؤلاء سرقوا أرضنا. ْ 


والآن تريد أن نسترجعها. 


سامي: وماذا يفعل هؤلاء ١‏ 


الأطفال والشبابة ' 


سلاحهم الوحيد الآن. لا 
يعرفون تعبا ولا مللا. 

سامي: آلا يخافون يا أبي؟ 

الأي: ماد هذه 
الكلمة لا يعرفونهاء انظر إلى 
وجوههم. لم يستطع الخوف 
الوصول إليها. وكيف يخاف 
صاحب الحق يا بني؟ السارق 
والمعتدي هوالذي يخاف. 
دي إن كطل امير اراد 
والشجاعة. 

سيامي: وماذا تقعل هذه 


الحجارة أمام تلك تلك أل لأسلحة8ة1. 


الأب: تزلزل أعداءنا 
ياولدي؛ الحجر سلاح يخيف 
الصهاينة. ولن ينتصروا 
بسلاحهم و لو كان حديثا؛ 


لأن من يحمل الستلاح : 
١‏ وقال الأب يسعادة: 3 


عدق مغتصب جبان. :ما 


أن تادهم : بال ل ٠‏ 
أن نقاتل معهم. وأن تدعو 2 


الأعداء الصهاينة هم الذين 3 
لهم: وبإذن” اللّه سنتتصن” 3 


الأب: يرمون الحجارة. ١‏ 


2 


على الصّهاينة قريبًا: ونزور - 
المسجد الأقصى من جديك»- 
وسنكون سعداء به: وسيكون . 


بيدا اننا 


ظهبر الحزن والأنسئى 
إلى غرفته وأحضر كل مأ 
ادخره كي حصّالته ثم كن : ش 
منها ثمن فلم ودفترء وقدّم. 
الحصالة الى ابيه قائلا: 

- أبيء هذه لأظقبال 


- امن تار الأ 0 


ساعد ملا اد الدخلاء.. _ : 


متفائلة, ور علامة النصر 3 


الحجارة قتخلفها بطل حتفي : 


ولوكان صغيرًا. . 


0 0 أكثر أمطارٌ 1منذ عرفت" 


:دكي لكتهد في يادزًا | :. لخضر أصحايه 
1 ينتظرونه على ! 
الكبيرة الح كحومط يوت 
وتكسوها زرافات الشنات: كأنهم نبتوا 
و عرو لنشنشية ون بها. . وتنشبث بهم. 


كاداة” محمد 0 وأشار !ا لى ملف الصوق 


لشي لم تعلق بعد. . وسأله: أتعرف ف أآية صورة 


5 مكانها عل اللوحة أولاة. تسمرت 
2 الشباب 2 وحهه: وكأنهم ينتظرون | 


مرًا. جللاً: لكنه كمادته لم يذكر بأخداءولم:: 


0 أحد. 5 0 


0 كأنه يُقبلهم بين | ١‏ لعيون' وتنهال : 
.. من غيونه أمواج المحبة الد فَنة: المتلفعة. : 1 
0 . المقاومة. وجروح الظلم الكافر. . 
ى التي يستخلص الله - - سبحانه وتعالى .بها 


عتم مها 3 حمل الدف:ء! اك ال 
متهم نا لون ويف لل أن تقار رو 


أمجدي استشهد 3 6 3 المخيم يضاروع من 
طائرة الأباتشي 
0 الحيشي١‏ ا لأستود. 
إنه راهم يصَلو 
ل حيفا؟ وحين سآلهم: ألستم يهودًا5 قالو 
0 أطلقوا غلينا أسماء يهودية! قاتل الأ لله الجهل والفقر 
كيف أوصلهم إلى أن سخروا أ 1 بناءنا لقتلتا! ١‏ 
0 يا زجل هؤلاء يكذ بون 4 كل لحظة: وكل خركة 
9 ل الل 
الشون: ويأتون بالأق 


وبي الشرفقي والفزبي ويقولون: 


أهؤلاء الأشكناز! وَيأتون: بالشرقين ويقولوت: مولام 5 


.. السفرديم! ألا ترى 0-6 اخلط عجيب. من شد 
كن ويتدرغون 


عليه السلام. -. وهو يريء منهم برا د الدض من 
ادم يوسف عليه السلام٠‏ . 

لم يكن الخضر يركز على المتحدث. تركيره على 
المعلومة. ويشأ 0 ب بين الحين وَالحتن: 26 الأخلاط 
العجيبة جَلبْوَهَا وأعطوها 
٠‏ شل ولادعناف اتوم 2 بيوتناء 20 
واقتلعونا وألقوا يتا نش هذه المخيمات 0 


أحدنًا أن يزرع فيها عرقًا من | لنعناع أو اليقدونس: 


وأرضنا بما حباها الله من خير أمام أعيننا. ويرتعون: 
بخيراتها. ويهدمون مساجدناء ويعبثون بمقدساتنا. 


ويجرعوننا الحرمان ألوانًا! 


. لم يتركوه يسترسلء وكآنهم أرادوا أن يطفئوا لهيب 


تور ب مكار أطقال له أبوخليمة. : نصيبك 2# الجنة يا 
ن اللّه سيعطيك يوم القيامة خيرا: 


شيخ الخضر ؛ تأكد أ 
يتسيك كل الشقاء الذي تجرعته: :كتجمل بالصبر, 
وادع اللّه أن يجعلنا من الشهداء! ْ 


لت ل 0 


وك مسق انقئي الذي او يق 1 


: اياعم 
أي يهودة نحن هربنا من الخ 2 إحيونياء .وهم هنا 


ي: ويقولون: هؤلاء ‏ يهود : 


0 


1 لله. ووققنا جميعا لنيل الشهادة إن 


لعاف لنيئنة: اللي أمادة 


مقبلين لا:مديرين: متيقدين 0 الله فيية 0 


وداة الوناتك من 
2 .م - ية 


01 


تعودت أن تقدمه للشباب: قهم أنتاؤها: وأبناء أحةا 


م تنا الشكر و 


داعيوه يألفاظ الحسد على مثل هده ذه الم اذ الت 5 


اقلم له الشاي لك كل ةما أكرم هذه الأم! 


عيونها. الدافئة تلفهم + ودعواتها تحوطهم. . -ورفيتها 


ل ا 'ويجعلهم نارًا” 


”, ل 
1 العنصري ليوهموا الناس أنهم عل له موسى 


أذنة: كأنك لم تتمكن من توق 0 
ونه آله 0 ل م 
لرابعة يوم أمس! تق غدا 


5 7 ِ 
ووعدسي 1 
ل 


بعد الظهرء على أن ننطلق قبيل القروب. يرق 
57 التزابية 4 بية الالتفاقية ١‏ التي تجنينا الحواجز: فأنت 
تعرف أنهم. - لعتهم اللّه 00 الآيام. 


وأنا واللّه اشتقت |! لى الجنة شُوقًا لا يعلمه إلا الله. وما 


: عاد لكا د لطر للخم ولار هلا ره أالحتة 


بو المسرات صوته بالدعاء: وفقك ' 
إن شاء اللّه: ورَدد: 
0 اللهم آمين: ... 00 

تفرق الجمع: واثقلب الخضر على أ أهله والبسمة لا 


شْ تفارق وجهه. وكأنه يرسم جد د اكرتهم لوحته المشرقة 


1 اعد 1 إ الإ«بالإسام؟ 1 01 


قم 


0 0 كل مجموعة يمر بها. و 


0 َه بيهم عا يم الحشر 


0 خر الشتاء لمختلط بنسمات الربيع.. ما “لمث أن 
0 0 اتقلب ليراها تعد له كوت الاق 


١‏ ساحن الذي يدفى جوفه! قبل يديها وسألها أن تدعو 
1 0 2-7 0 إضراره. 


. وتركيز: نظر 
اسلتها من أعماتها! 1ْ 000 

© حدما تعر عدن بهرت ل الدذا تن زعا 
“ومسل البشر :واجنهه. د ليكمل صلاته رك 
حنينتن :ليود إن امه ويشرف انا خم الشاي 


0 وطلب متها أن تريْدَه عسل فأعجبها ودعت له بابنة.. اللاجئين. “ورضع الحرمان منذ ولادته؛ لكنه أبى أن. 0 : 
الخلال ل التي تملأ عليه شتاءه وصيفه. لكنه لم يمهلها 
الجنة إن شاء الله ب الجنة! ثم 


اننتى علن بقايا سجادة ورثها من جدتة ٠‏ كان يكثر من 


كثيرا حتى قال: 


. قيام اليل عليها 00 الذغاء! 
خرج كعادته قبيل ١‏ لظهر لظهر. ولم يعد إلى 
نئسة أهلة ا واثقون من 0 ولا 0 


/ عاق وقد اد | لمن ملذة ال ولم تمن" 
الحخضرة أطلت أمه من النافذة لتراه: أبين الشباب . 

0 على صخرتهم؟ لكن الصخرة هذا المساء خالية. بدأت 
0 . أحاسيس أم. 0 تشرع الطبول. 
0 ا ل - 
كتمانهاء واعدرت أن يقرع لكت عله نين نات 


٠ 0‏ الساحة! خرج 0 0_8 


رغم شدة عت الم يلقت ]: انتباهة 7 الذي 


رأية حم الخشرة ل بد مل ل لاه الظهرة 


ْ الشباب ألتي لم ترح قلبة بجوات. لكنه وقف قبل أن:: 


لق البيت لم" 


نه يلم على .. 


ا - 


أخرى. وقف. 


1 بو الخضر ترداد أسئلته على مجموعات . 


يسلك طريق العودة إلى البيث أمنام شاشة الأخبار 1 
المحلية بق وشطل المخيم: والناس يتجمعون كأنهم بذ 


'مسيرة شعبية: حتى إذ ا وْصَل قَريْبَا متها ٠‏ رأى صورة 
الخضر عليها وقد كللوها بشريط» وزدعوا خولها. 0 0 
الزهور التي كثيرًا : :زرعها 0 أحواضة المفلقة 4 


البيت. تسمرت عوة على الشاشة: وساد 'الصمت . ْ 
جماهيز الحضور والمذيع المسائي يروي حكاية ا 

حر الكفار: المحتلين: ا 

أسيْداي وسَادي: هذا هحصن ولد 3 مخيمنا 7 
هذ!: وتربى وتعلم 4 مدارسن وكالة غوث وتشغيل . ش( 


يركغ أو يذل لهؤلاء الكفرة. أقسم على الله كثيرا أن . 
ينال الشهادة: مسجل له أهل المخيم إلا الحين: وما 


ترك 00 00 


القدس له هي الطريق لى الجنة: : كانت حلمة أن يقاتل . 1 


فيّها حت الشهادة اوقد فق اللّه له دعوته. القد ول ا 
الخضن. إلى القدس عصر اليوم؛ وسلك طريقه نحو 0 


هدفه الذي رسمه. قطعت عليه الحواجز طريقه © . 


.المرة الأولى؛ ؛ رجع من طريق آخر: إلكن هناك حاجز ‏ 


5-5 تمن ل 0 الهدف.. 
كان احد 


الْفَصوير: ارآه وهو يعود در الثانية عن الحاجز . 


الآخر. ظنه سيعود إلى البيت! لكثه رآه يسلك: طريقًا 
ضيقًا أوصله خلف/ الحاجز. وبدأ يمد ا الخطا وكأنه على . 
ميعاد. وأطلق العنان لرجليه: .لم يبق بينه وبين الهدف ‏ ' 
إلامثات الأمتار. ٠‏ سيدخل المبتى و وسلمه إلى خالعة 38 
5 الله هذا ا ثالث: وجنود العفن يتكائرون علية + 


٠‏ وركز آلته على الحَضرمرة وغل أرتال 
د العدو ومرة أخترى: لم يرجع الخضر» تقد نحق 0 


: الحاجزء أْحد دوره بين المواطنين الذاهبين ال “لم 


بق أبييه وبين الجندي الذي يفتش النامن دياه إلا 
3 اندفع الخضر انحقو 
أرتال الجنود المتجمعة خلف المفتش لم يمهلهم. صاح 

4 0 أكتر) وتنائرت الأشلاء 'الق السَْات مع 


0 ثلاثة. .. اثنان هو معه يحدثهم. 


: من 2 إلا سيارات الإسعاق 8 تكاخرت: وبدأت 
تحمل الأشلاء: خا 
الشهيد . لكنهم لم يتمكنوا ؛ حملوا الجثث كلهاء وجاءت 
أشيارات ا المياه لتفسل الدماء التي صَيَعْت الساحة. 

ضار الشنبات: يعدون الأشلاء التي جمعها العد 

من الرتع: واحد - اثنان 
- ستة - سيعة 2:. الاش .. هذا ليس واحدًا إنهما 
اثنان. يا مخرج نشرة الأخبار أعد الصورة. “يا علي 
اطلب من المخرج أن يرجع بالصورة لنرى كم أخذ معه 


كأن أبو الخضر يقف ويسمع ويرى: يرى ابئه 
7 الذي رباه سني العف وكا أمله أن يلقاه 2 كبره: 


يرام يسرع نحو العدو كأنه القدن ويختلط بهم حتى ' 
يتوسطهُم وتطلوصيحَاته:. [الله أكبر) ٠‏ كم ترضم” لخي 


. يغادر الساحة متوجها ! ل الوك : 
حاول خبراء العدو أن يستخرجوا جثة . 
الاب عقو الوقف. فهم لم يتركوه وحده منذ غادر 


- ثلاثة - أربعة > الخصمة-- 


الخضر الباب ب لم تر زوجها وحدهء رأ 


. بالخضرة والسواذء فما كان منها إلا 
-اماا أعطىء وللّه ما أخذء وا 
وإنا على قراقك الحزونوق يا الخضرء ولكثنا 0 
لا تقول إلا ماإِيَرضي ربنا:"إنا لله وإنا إلية راجمون: 7 
ةر تخلفنا. 


التدمع؛ 


عقر من جود العو لكن شفرة مق الحطل طهر 7 
متهم جَمَيعًا: ٠‏ فهو إن شاء الله من الشهداء: "وروحة 1 
كما كان زتعن 2 خوصلكة ايز من طيور الخنة يطرف ٠‏ 
بها الارجاء ثم يتعلق بعرش الرحمن. اللهم اجمعتا به .. 


حقق النضر 0 من ' بعذة : 1 
وثيت أقدامهم: 5 على أعد 
اتطلقت هدم الكلمات عن "شدي شفتي أبي اتتطلر ه 


2 الجنة :وشقعة يتاءو. 


يوقت لاد عن حت ولميدرما 2 
فجاءها بخيرطا لكن ١‏ 
النناخة: بل موا خلفة: ضامتقن: يحملون معهم كل م1 
يحتاجه أهل الشهيد # موقفهم هذا : وحين فتحت أم 11 
ت شيَاتب اليم 
كلهم يلون ود صر وقد كلت الزهور الموشحة ١‏ 
ن قالت؛ أن لله : 
ن القلب ليحزن» ون العين. 


العدد 4+ ٠‏ الادبلاءل 5 


الهواء 2 لا وقت! وقال دهشا: 
- كيف لهناالقرد تلك القدرة 
3 الياهرة؟! 


- سيدي.. هذه أرض مباركة. 


وأردف بعد لحظة: 
1- أنا نفسي لم أتصور أن يحدث لنا 
هذا الخير 4 أرضكم المباركة.. 
التفت رئيس المدينة للفتى الذي 
تصاعد الدم إلى وجهه حتى أحاله 
جمرة.. وقال: 
- انظر إلى قدرة القرد على 
القفزء وتغيير اتجاهه 2# الهواء! 
- سيدي أناء+ أنا.+ 
- من أنت؟ 
- أنا مواطن جتّت أشكو... 
قاطعه قائلا : 
- ب مثل هذا الوقت الذي أستريح 
فيه. وأشاهد القرد!! 
- لكن مدينتنا تكره القرود.. 
تدخل الرجل © الحديث. وقد 
طأطأ رأسه قائلا: 


وجعل القرد يقفز من الشياك 
إلى المصطية مع كل أآذان؛ 
والصبية يتضاحكون. ويصفقون. 


عندما دار بقرده على دور 
المدينة. قال له فتى لم يتجاوز 
نتروا وتلا - اسمح لي سيدي أن.. أن.. لا يهم.. 
- هذا قرد شاطرء وي وسعه أن 


يعمل لكم عجين الفلا حة.. 

د الكرن و حب ارو 

- ما جئت به إلا لأني أحبكم. 
وأحب أن يتفرج عليه الصبية 
المدينة.. وقد أبني سيركا 


إن أعجبكم. وأنا واثق أنه 


الفتى الذي عقد عزمه على تقديم 
شكوى للسيد رئيس المدينة. 


أذن له الحاجب بعد ثلاثة 
ايام. وحين مثا : أمام أ لسيد 
رئيس المدينة راعه أن وجد الرجل 
فر 
وفرده يتلاعب. ويبصيص بعينيه 


هذا الفتى يسبني # الطرقات: 

ويسب قردي الطيب ونحن نسامحه 

كثيراء وسأثبت له أن القرود تحب 

مديئتكم وتعدها بمثابة وطن لها. 
6د علا 


أحد يدري كيف اجتمع رؤساء المدن 
الرماديتين اللامعتين. ورئيس 
المديئة يضرب كفا بكف عجبا من 
قدرة القرد على تغيير اتجاه حركته 


المجاورة. وقرروا صنع (جبلاية) 
للقرود يستوطنونها على أن ذلك لم 


5 0 1 
الم 2 


اشترى دارا ونكن مصطية: 


إن الفتى ذا العشرين عاما ذكر 

ل حديث له مع ثلاثة من شبان 

المدينة: 

- لقد وعدهم الرجل بمغانم كثيرة 
ياخذونها إن هم وافقوا على صنع 
( الجبلاية).. 

- أخشى أنه لا طاقة لنا بالقرود.. 
قالها كهل 4 نحو الأربعين. 

وسدد ثالث رأيه قاكلا: 

-جالآامين تحرشوا بزوجتي. 
وأصروا على أن تقوم بعمل عجين 
الفلاحة.. 
وقال رايع: 

- تذكروا أن أي محاولة للاعتداء 
عليهم ستستعدي علينا الأمم. 

- والحل© 

قال الفتى: 

- تقوم عليهم فقومة رجل واحد. 

- سيمتعنا رئيس المدينة.. 

- ولو متعنا.. 


- هذا جئون!. 


بلسان عربي مبين تكلم 
القرد. مما عد معجزة المعجزات 
زمن عقيم» وقال من نصيوه 
- نحن أصل هذا العالمء قد رد 
الرب لنا هيبتنا ومكانتنا 2 
المديئة المقدسة. 
مدينتنا.. اختارتها لثا السماء, 
وما ربطته السماء لا يحله 
إنسي من الرعاع. ستمد إليهم 


أيدينا بالشلم: ومن يقبضهاء 

تناقلت وكالات الأنباء خطية 
زعيم القرود التي أطلقوا عليها 
«الخطبة المقدسة». وذكرت - أي 
وكالات الأنباء- أن من حق القردة 
أن تكون لهم مدينة بعد أن ساحوا 
الغابات: وفوق فروع الأشجار. 

صبح اليوم التالي لخطبة 
زعيم القرودء تحول رئيس المدينة 
إلى شاة كما تحولت كثرة كاثرة 
من سكان المدن الأخرى إلى نعاج, 
الأمر الذي عدته الدول الكبرى 


نتاج السوء الذي انخطت ضف 3 
فلك المدق: كمتكها الرت نمانحا ' 
طاردت القردة التعاج ب الطرقاف 
حتى اضطرتها إلى أن تقفز من 
فوق التل؛ فتتكسر عظامهاء وتضيح 
طعمة لضواري البر والجوء وقال 
الفتى فيما يشبه الهمس:.. 
- حذرتكم, ولم يصدقني أحد! 
- لم يقف أحد معنا.. ١‏ 
- من اعتمد على غير اللّه ذل.. 
- ماك رأسك صعب. 
- ليس لنا خيار آخر. 
- والعالم من حولنا؟ 
- لا يأبه العالم إلا بالأقوياء.. 
- لكنهم أقوى.. 
- نحن بالحق أقوى.. 
قال آخر: 
- آلا تراه انتحارا!! 
- مرحبا بالموت 2 سبيله.. 
وقال رابع: 
- ماذا تريد بالضبط؟ 
- أن نحرص على الموت: لتوهب 
لناالحيأة. 
- لكنثا قلة.. 
- غايتنا عظيمة:؛ والمرء بما 
تلاقت أعينهم وأيديهم 
ب رباطء. # حين بدا من فوق 
الشاشة رئيس مديئة مجاورة: 
وهويعمل عجين الفلاحة:.. 
فازداد عزمهم على المضي 2 ْ 
الطريق 88 ا 


:“لم أكن إلاتخدسة البشر. كان 
النفق يمتد من تحت الأرض فتجري 
. فيه العربات لتصل إلى مستقرها آمنة 
فأمنع الزحام فوق الأرض.. كنت أتساب 
أحيانا فأربط بلدا ببلد: وعاما يعالم.. 
لم أكن أنا إلا الأرض يأخذون ترابي 
يزيحونه بعيدا فأمتد رويدا رويداء 
أنساب 4 جوف الأآرضء كل مكان 2 
الأرض يفرح حين يصير نفقا.. 

لكنني ويا أسفي.. قد يتمنى أي 
مكان 2 الأرض أنيصير نفقا :إلا أناء. 
أنا الأرض التي انتصب فوقها الأقصى.. 
الأقصى يا رفاقي.. أولى القبلتين وثالث 
الحرمين فكيف أدخل.. كيف أتوغل 
تحت قواعده.. ارتعشت ذراتي واهتز 
كياني الممتد.. من هم الذين سيفعلون 
ذلك.. صرخت.. إياكم أن تمسوا 
ترابي.. إياكم أن تقتربوا مني.. لكنهم 
راحوا يحفرون: وتصدى لهم الأبطال.. 
أبطال أنبتتهم الأرض. مسلمون مثلكم 
يا رفاق.. استثمروا أحجاري. أخذوهاء 
قذفوا بها لك وجوه الذين يحفرون.. 
ولماذا يحفرون؟ آم يا رفاق.. هم دائما 
يحفرون.. يزعمون أنهم يبحثون عن 
تاريخ لهم ضاع تحت فواعد الاقصى 
ليعلنوا للعالم كله أن لهم تاريخا.. 
ولا شيء على الأرضن إلا هم ولأنهم 
لن يجدوا شيئًا فسيظلون يحفرون.. 
يريدون أن يزعزعوا قواعد الأقصى.. 
المهم يا رفاق.. لقد أوقفتهم الأحجار 
عن الحفر.. أسكتتهم أياماء شهورا. 
لكنهم عادوا بالليل: يأتون إلي. يأخذون 


العدد 5" 


ل قريد محمد معوض - مصر ل 


ترابي. يدفعونه بعيداء يريدونني أنا 
الأرض نفقا.. أصير نفقا وأين؟!.. تحت 
الأقصى.. آه يا لفظاظتي.. وأن أتوغل 
تحت أركان بيت صلى فيه كل الأنبياء 
خلف رسول اللّه محمد بن عيد اللّه.. 
ما زال منظر البراق ماثلا أمامي وهو 
ينتظر أمام المسجد حتى يخرج الرسول 
من الصلاة.. 

آه يا رفاقي.. كل ليلة يتسللون 
ليواصلوا الحفر.. كل ليلة أمتد.. 
أتوجع, هل سأصيح نفقا بحق.. إذن 
أسوأ نفق.. على وجه الأرض.. 

وتمتد المعارك بين أعداء المسجد 
وبين الأبطال الصغار. ويوما بعد يوم 
أمتد أصير كالثعبان البغيض.. 

صرت نفقا بحقء يأ لخيبتي.. أنا 
المزعج لجلال البيت الآمن.. أنا.. أنا 
أسوأ نفق على وجه الأرض يا لتعاستي.. 
يا لتعاستي.. لكن هل يفتتحونني؟.. لا.. 
لا.. لن يكون.. هكذا كنت أظن يا رفاق.. 

فأنا أعرف أن افتتاحي يعني افتتاح 
الموت لأعداء الله.. يعني انتفاضة 
جديدة تزلزل أعداء اللّه.. يعني 
الدخول 4 نفق مظلم.. آه.. ما الذي 


يذكرني بكلمة نفق.. وكانت الطامة 
الكبرى حين شرعوا 2 افتتاحي.. 
فهب كل شيء 2 القدس يعلن الغضبء 
الأطفال والنساء والرجال.. والمآذن 
الخليلء وأشجار الزيتون: الأبطال 
راحوا يأخذون الأحجار ويقذفونها.. 
يتساقطون شهداءء وتظل أيديهم 
قايضة على أحجار اخرى.. 

وأنا الذي تحت الأرض أعلن لكم.. 
للشهداء.. للمسلمين 2# كافة البقاع.. 
أنني لن أسكت.. أنا أسوأ نفق. سأصير 
أحسن نفق بإذن الله.. سوف ترعبون 
أعداء الله.. سوف يلهثون أمامكم 
كالنعاج.. لن يجدوا مكانا يختبئون فيه 
غيري. وسيهرعون.. و سأمتلىٌ بأعداء 
الله وسوف تسدون فتحتي.. وسوف 
أضم أجسادهم أعتصرها.. سوف 
أعيدها إلى حيث أراد الله ترابا تحت 
أركان الأقصى ليستحيلوا إلى ذرات 
وليبقى الأقصى شامخا.. شامخا 
يارفاق: وساعتها سأكون أحسن نفق. 
انتظروا يا رفاق.. قدوم أحسن نفق.. 
انتظروا بلا قلق.. وحتى يحدث ذلك 
فأنا ك غاية القلق!.. 8 


تنفيس ..يوح الشعراءالماليزيم 


تنفيس.. هذا هو الترجمة العربية 
لاسم الديوان الذي يضم أربعين 
قصيدة من الشعر الماليزي المعاصرء 
نفس بها الشعراء الماليزيون عن 
مشاعرهم الغاضية تجاه ما جرى 
من عدوان صهيوني آثم على لبنان 
عام ؟198م: وذلك 4# مهرجان 
حاشد أقيم © العاصمة الماليزية 
كوالالمبور.وقد جمع القصائد التي 
نشرتها صحيفتا 'بريتا منجو. 
وأوتوسن زمان" 2 الثامن من آب/ 
أغسطس 1587م- ثلاثة أدباء هم: 
كمالا. وريزي قن :سن.:-و أ حمك غزالي. 
وترجمها إلى العربية ثلاثة من 
الأساتذة من قسم الدراسات العربية 
والختضارة الإبسلامية نك الجامعة 
الوطنية الماليزية وهم: عارف كرخي 
أبو حضيري. وإسماعيل محمد 
عارفين, والحاج محمد بخاري لوييس. 
وصدرت الترجمة عام 1994م. 

والديوان الذي بين أيدينا تعبير 
عن هذه الخلجات الإنسانية. وترجمة 
لمعاني الأخوة, والمحبة؛ والمؤازرة بين 
المسلمين: وعلى الرغم مما يكتئف 
ترجمة الإبداع الأدبي بشكل عام. 
والشعر منه بشكل خاصءمن مزالق» 
ومحاذير تذهب برونق الصياغة. 
وجمال الألفاظ. ويهاء التركيب... إلا 
أن هذا الديوان ترجمة صادقة لذلك 


النموذج الناصع من الشعور الإسلامي 
حيث تجسد ف الوقفة الشجاعة التي 
وقفها الشعراء الماليزيون مع قضية. 
هي من أعدل القضايا التي عرفتها 
الإنسانية وأنبلها... فكان ثمرة طيبة 
من ثمار الفن الأدبي الإسلامي الملتزم. 
المعبر عن قضايا الآمة على الرغم من 
بعد المسافات, وتنائي البلدان: نلمس 
ذلك 4 ثنايا كل قصيدة من قصائد 
الديوان: التي امتزج فيها ما جرى 2 
لبنان مع ما جرى ويجري م فلسطين. 
فنجد العناوين العديدة مثل: أرض 
فلسطين؛ وسيف مسلول على صدر 
فلسطين. وحول طفل فلسطيني صغير: 
والأحجار الصغيرة؛ مع عناوين مثل 
أنباء من بيروت. ومذكرات حزينة 
من أجل بيروت. وذكرى من بيروت 
الغربية. وغير ذلك من العثاوين 
التي تعبر عن ظلم الصهيونية والعالم 
للشعب الفلسطيني المسالم وأرضه 
المقدسة. 

يقول الشاعر نور.س.م 2# قصيدة 
بعنوان: حول طفل فلسطيني صغير: 

ذلك الطفل الصغير ظل يحيو 
فوق قطع من حجارة: قد تجرح 
جسمه. 

الدماء تتقطر بالطريقء بينما قد 
بترت رجله اليمنى: وتركت فوق جثمان 
لأم, قد تهاوت أمام باب منزلها. 


العدد 4" 


ويقول الشاعر عبد اللطيف 
قشو تشو 4 قصيدة بعئوان: السماء 


نحش مياد 
كم عمر جهاد فلسطين ؟ من أجل 


إننا نجاهد من أجل كلمة الشهادة: 
لا من أجل فلسطين أو لبنان: لكن من 
أجل الشهادة إتنا نذرف كل دم ينيض 
حتى اخر لحظة. 

وعلى الرغم من نشر الديوان فبل 
ما يقارب الثلاثين سنة.. إلا أنه لايزال 
يتدفق بالمشاعر الفياضة: والعواطف 
الجياشة الحية: والمعيرة عن عمق 
المأساة. ووحشية المعتدي.. وكأنها 
الشاهد الحيء والمراسل المباشر عما 
تشهده هذه القضية من مؤامرات: 
ومكائدء فلون دم الثمانينات من القرن 
الماضي (العشرين): هو نفسه لون 
دم الظلم والقهر الذي يصبغ القرن 
الواحد والعشرين. .شك نهاية عشريته 
الأولى 2 العدوان على غزة. وإن الأمل 
مازال يسكن النفوس ال مؤمنة بموعود 
الله الآتي لا محالة: ونصره المتحقق . 
بإذنه تعالى !ا بام 


0 0 القرن‎ ٠ 0 1 2 

0 وتتهض قَصِيدَة شيم خ المجاهدين) اللدكتور عبد 7 

٠ 5‏ القدوس أبو صالح . من د التاريغ مخاطبة أحد ‏ 

ني د. أعلام الجهاد # فلسطين الشيخ: (أمين الحسيني) ١‏ 
4 ا ا 


مكتب الأردن - عمان 


لنردين ابو نبعة 


أحيت الأديبة نردين أبونبعة أمسية 


قصصية بتاريخ 4 حم وقد 
ادار الامسية السيدة هيام ضمرة 
عضو الهيئة الإدارية 4 الرابطة . 
وقدمت الأديبة أيو نبعة أمثلة عديدة 
لقصصها: الفراشة . حسنات. خراف 
مغفلة» لماذا يا أخية 

وقام الأدباء والنقاد بدراسة 
القصص وتحليلها على أرضن الواقع 
واستكناه النص وحل رموزه لقهم 
الابعاد المقصودة منها. 


جداية. وقرأً شاهين 
من ديوان (مراسيم 
لدخول آمن) وعبر 

عن التجربة الشعرية التي أخذت التفعيلة حلة لهاء وعبر عن قضايا 
معاصرة وقضايا يومية عشناها جميعا مثل أحداث مجزرة جنين 
وغيرها من الأحداث الدموية. و نهاية اللقاء تحاور الجمهور مع 
الشاعر. حيث تواصلت الأفكار والتعليقات المفيدة. 


اترإلطع 0 


١ :‏ 1 جيل النصرآت فابشريد م ٍ ْ 
عا جه الجدار حكاية النصر السمي.. 
اي 1 


أمجلة البعث الإسلامي- 2 أقاعة ل 
بهون» 0 ع 0 الضوء على عالمية 


الورقة الأخيرة 0 


جائزة فاسطين الادبيه 


لش حمى المسابقات الأدبية والجوائكز المرصودة لها داهمتفي بقوة فكرة 
إنشاء جائزة أدبية لفلسطين: ترصد لأحسن عمل أدبيية مجالات الفنون 
الأديية من الشعر والرواية والقصة القصيرة والمسرحية وأدب الأطفال 
وغيرهاءمما يمكن إضافتها أو تعديل مسماها. 

وتكون الجائزة سنوية للأعمال التي تنشر أول مرة حتى تكون دافعا 
لسايرة الإبداع لتطوزات القصية الفلسطيتية: وتحجب ه حال عدم ارقاء قجس الدين درس 
العمل إلى المستوى المطلوب حسب مواصفات لجنئة الجائزة المؤلفة من 
المتخصصين 2# النقد والإبداع الأدبي. ويمكن تسميتها 4 كل سنة باسم أحد الأدباء السابقين من 
القدامى والمحدثين الذين سخروا أدبهم لخدمة القضية الفلسطينية. 

وقد قوى هذه الفكرة لدي وجعلها ملحة أمران: 

الآول عزم مجلة الادب الإسلامي اصدار عدد خاص عن القدس بمناسبة إعلان القدس 
عاصمة الثقافة العربية لعام 4١٠٠م.إذ‏ تبين من متابعتي لما يرد للمجلة غلبة الشعر على الانواع 
الادبية الاخرىء وقلة الكتابات 2# مجالات الرواية والقصة القصيرة والمسرحية وادب الاطفال!. 

وبناء على ذلك استكتيت المجلة عن القدس 4 الرواية. والقصة القصيرة: والمسرحية. 
وجاءت مقدمة دراسة الثاقد د. محمد صالح الشنطي عن القدس # الرواية مؤكدة ضعف 
معالجة قضية القدسء وأنه 2 حين توجد أكثر من مئة رواية عبرية عن القدس. لا تتجاوز 
الروايات العربية العشر! 

والآمر الآخر هو اطلاعي على معظم الأعمال الأدبية للآديب الإسلامي الكبير علي أحمد 
باكثيرء الذي كتب خمس مسرحيات طويلة: يزيد كل منها على مئّة صفحة. وهي : (شعب الله 
المختار. وشيلوك الجديد, والتوراة الضائعة. واله إسرائيل. ولباس العفة) بالإضافة إلى ما يزيد 
على خمسين مسرحية قصيرة ذات صلة مباشرة بالقضية الفلسطينية أو بما له علاقة بهاء تفاول 
فيها أبعاد القضية من جوانب متعددة. وجاءت معظم كتاباته # السنوات ( 19547- 19454م) 
عندما بدأت أبعاد المؤامرة الدولية على فلسطين تتضح أكثر. وأحدق الخطر الصهيوني بأهلها. 
ثم وقعت الكارثة. 

وتضع هذه المسرحيات باكثير 2 قمة الريادة 2# الدفاع عن فلسطين أدبيا بشكل عام . ومسرحيا 
بشكل خاص من دون منازع. ويستحق بذلك ان تدشن هذه الجائزة باسمه: ولعل إحدى الهيئات 
والمؤسسات الأدبية والثقافية الفلسطينية أو العربية تتبنى هذه الفكرة. وتعمل على إخراجها 
إلى حيز الوجود! لما سيكون لها من أثر كبير # تعميق فهم أبعاد القضية الفلسطينية من خلال 
توظيف الأدب الا 


كشاف مجلةالأدبالإسلامي 0 
فهرس الموضوعات - المجلد السادس عشر- الأعداد 00 


الموضوع 


- الأدب الإسلامي وال ن الفكري 
الأدب الإسلامي وضمير الأمة 
القدس بين الفتح والاحتلال 


أهنئكم وأبارك لكم كمال خليفة 
- حين يغدو الشتم حضارة صادق مهدي الطيب رلا 
- خطرات فكر علي خضران القرشي ار 
- سرقات أدبية مع سبق الإصرار والترصد عبدالله عبدالعزيز الجمعان زذة فك 
- عتاب محب خلف محمد كمال نل 
- لوح واقعي متقن غازي مختار طليمات ته 
- مع العدد الخاص بالأميري باسل الرفطاعي تر 
- مع العدد الخاص بالأميري حسن شهاب الدين لديل 


العدد الخاص بالأميرى خلف حسن خلف 


إياك والأماني / نثر الحسن اليضيري 
- خليلي عوجا / شعر النابغة الجعدي 0 
- رثاء الشباب /, شعر رياط المعنى اكه 
- القلم واللسان / نثر علي بن محمد خلف الهمذاني كترةة 
ن مراثي الشباب/ نثر 0 59 على بن محمد خلف الهمذاني| 2 605/15 


- قصتان قصيرتان دون المستوى محمد أحمد َيه ١‏ نرف 
- وقفة مع نجيب محفوظ وروايته رحلة ابن قطومة محمد يسام ملص ضرف 


- الأدونيسية وإرهاصات النهاية محمد علي البدوي قف 
- أمانة الكلمة عند المبدع المسلم صالح أبو عراد ت/ة 


خيانة التنوير 


حدائكق الحب 


- ذكرى عابرة نحوى ناظر تن 
- رسالة إلى ليلي الحزين أديب قبلان نكن 
- سطور من ملحمة كتبت بماء الفرات صالحة رحوتي دوين 
50 فوزية العمري قفتن 


- معزوفات على أوتار الجرح 


- الإبداع الشعري في ديوان نقوش على واجهة القرن ١0‏ للعشماوي 


- الاتجاه الإسلامي في أدب 3 : أحمد هيكل وفكره 
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الدتصوء 
يه 


- انتفاضة الأقصى ضي الشعر الأمازيفي 
- أنرقى بالمشاهد أم نهبط بالمسرحة 


- جائزة فلسطين الأدبية 


- حول مذهيية الآدب الإسلامي المعاصر 
دخطة طارق ين راد بين الشفر و اليعين 


- رحيل الأديب إبراهيم صبري 
- رواية التراب والدم لعملاق الرواية الأردية نسيم حجازي 


- عقبة بن نافع في الشعر الجزائري الحديث والمعاصر 


- عمر أبو ريشة والقدس 


- عناصر التعبير الشعري ضفي ديوان إلا هذا اللون الأحمر 


- فلسطين في الشعر البتغالي 
- في قصيدة بلال .. إضاءة النص وجمالية التلقي 


- في ندوة الشيخ عبدالعزيز الرفاعي 


- القدس في ديوان الشاعر الهادي آدم 
- القدس في القصة العربية القصيرة 
- القدس في نماذج من الرواية العربية 


- قراءة في رواية الأديبة نور الجندلي قلوب لا تموت 
- القصة العربية فى أغريقيا 


- القصة القصيرة جدا 


- قصيدة النثر إشكالية المصطلح والنشأة 
- لا عليك .. الزعيق بهدوء في ديوان الجوهري 


- لمن نحمل الرصاص قراءة في قصص جهاد الرجبي 


- مجتمعاقا مهددة بالاحتلال اللغوي 


- مشروع مقترح لمختارات من الأدب الإيماني (الورقة الأخيرة) 


-هقازية النض الشعري بين الجمال والفكر 
- من أجل العبور إلى الآخر (الورقة الأخيرة) 


- مناهج دراسة الآداب الأجنبية (الورقة الأخيرة) 


- ميزان الشعر الإسلامي 


- بحو منطلقات إسلامية للغن والأدب 


- نظرية الأدب الإسلامي أسئلة التلقي والمنهج 


- شعر حسين علي محمد )5١١١-151//(‏ 


- شعر الفقهاء في الأندلس للباحث عبدالحميد بن صخرية 


- قصيدة النثر أزمة مصطلح أم أزمة موهية ؟ (استطلا 


- جهود أبي الحسن الندوي في الأدب الإسلامي 


ع 
1-35 


( 


الكاتت 


سعد أبو الرضا 
محمد أعماري 
غازي مختار طليمات 
شمس الدين درمش 
عماد الدين خليل 
سعد بوفلاقة 

أحمد عبدالهادي 
محمد علي غوري 
جمال مباركي 
محمد أبو بكر حميد 
محمد أبو بكر حميد 
أحمد زياد محبك 
حلمي محمد القاعود 
محمد صادق حسين 
محمد سالم سعدالله 
فاضل السباعي 
زكريا عمر 

النوراني جبير 
إبراهيم خليل 


عبدالله الوشمى 


السيد مختار القهوجي 


عرض: عبد الرحمن تبرماسين 
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تابع فهرس الموضوعات - المجلد السادس عشر- الأعداد 514-11 


اللوضوغ دكا 
| - أشواق الفجر الآتي اا عبداللطيف الجوهري .. 
- أشواق قدسية عبدالرزاق حسين 
- الأقصى الأسير أبو شراس النطاضي 
- إلى رجل حبيب اسمه الوطن الجوهرة ال جهجاه 
- إلى زوجة تاجرة عبد الحكيم الأنئيس 
- إلى القدس أشرف محمد قاسم 
- أما زلت مأسورا عبدالحق الهواس 
- أنا بنت إسلامي عبير حسين إسماعيل 
- إن التاصر الله أحمد عبدالله السالم 
- أهواك علي جبريل أمين 
- تأمل بدر عمر المطيري 
- تحية إلى إستانيول عبدالله خليل شبيب 
- جيل المكبر جودت أبو بكر 
- الحرف والزنبق فواز عايدون 
- حضور الملك عصام القغزالي 
- خاتم الأنبياء محمد يأاسر أمين الفتوى 
- رسالة إلى غزة أسامة محمد المحوري 
- رسالة إلى القدس محمد عبدالرازق أبو مصطفى 
- رحلة بين الحاء والياء أدي بن آدب 
- رسألة إلى أبنتي عزة أحمد هيكل 
- السفر في الذات والذاكرة أحمد عبدالحفيظ شحاته 
- سلام أهل غزة محبوبة هارون 
- الصبح موعدهم عبدالجبار البوادلي 
- صبيحي بغزة هايل سعيد الصيرمي 
- عزاء اليتيم محمد ظافر الشهري 
- عندما يبكي الربيع محمد خلف الونيتي 
- طائر الشوق بسيم عبدالعظيم 
- فلا تقهر علي عبدالله الزييدي 
- قبلة الأرواح عمر خلوف 
- لاكن بالرحاب محمد صالح الخولاني 
- لولا فراخي شيخموس العلي 
- ليلى في العراق عادل حماد سليم 
- متى تعودين محمد عبدالياري 
- مقلاع إبراهيم أبو صيام 
- من وراء حجاب المداني عدادي 
- ميلاد قصيدة خلف كمال إبراهيم 


- واحر قلياه أكرم فقنيس 


العدد والصضفحة 


- وإن رَحفوا قلادنيا دير 0 
- وفي قلبي فلسطين أحمد بسيوني 7/6 
- يا أطفال العالم اتحدوا 

- يا قدس 


- انفجار في المطبخ ( ترويح القلوب) محمد سعيد المولوي ا 
- إيمان وأمومة قاطمة محمد شنون كقىق 
- ترؤي الحرية ثروت مكايد 1 
- جنة الحب حميدة قطب ١‏ 
- السلة عمر فتال كوف 
- عجين الشلاحة ثروت مكايد 20/34 
- عطا وليلى ل محمد سعيد شيخ ترجمة: سمير عي دالحميد 2/1 
- عملية زائدة (ترويح القلوب) عبدالقدوس أبو صالح ال 
- الغرق إيمان السنباطي ااا 
- فى القدس لا تشرق الشمس سناء الشعلان " 1/1 
- القدس بوابة الجنة أمين الستيتي 101 
- قصة نفق فريد معوض 9 
- كنت جميلة يوما ما لخضر شكير نئةك 
- كيس من الخيز ل سيد عاصم محمود ترجمة: سمير عبدالحميد ع 
- تقد كبرت أحمد صوان ع4 
- محاكمة الإنسان إبراهيتي الهواري نفلك 
ب السيافق حسين على محمد ا 
- النازحان قيصل.عبدالرجيه م 
- هموم امرأة موظفة ابتسام شاكوش 09/1 


- وعد سمير أحمد الشريف نذةاك 
0 محمد سعيد المولوه ك١‏ 


خوار "مين سكين نبارك 
حوار: المداني عدادي 1 


- مع د . عدنان علي رضا النحوي حوار: محمد أحمد فمقّيه 


- معد . محيى الدين صاير حوار: وحيد تاجا 


- قصر فى الجنة 
- كونوا أمامى هذه المرة 
- مصسمعب بِنّ عمير 


- الآدب الإسلامي في شبه القارة الهندية لجراهام بيل وترجمة حسين مجيب المصري | عرض: شمس الدين درمش 51/11 
- تنفيس.. ديوان من الشعر الماليزي عرض: علي يوسف اليعقوبي تلوق 
- شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث - شعراء بلاد الشام لحسني جرار وأحمد الجدع | عرض: أحمد الجدع ار 
- مكة المكرمة في عيون الشعراء العرب لعب دالرزاق حسين عرض : محمود حسين عيسى /4 
- مملكة النحل لعلي نار وترجمة كمال أحمد خوجه عرض: أمين الستيتي لولف 
- مناهج النقد الأدبي الحديث.. رؤية إسلامية للدكتور وليد قصاب عرض: أشرف صلاح المهداوي هك 


- ابتسام شاكوش 
- إبراهيتي الهواري 
- إبراهيم أبو صيام 
- إبراهيم خليل 

- إبراهيم محمد الشتوي 

- أبو فراس النطافي 

- أحمد بسيوني 

- امد اللجدع 

- أحمد زياد محبك 

- أحمد حسن محمد 

- أحمد صوان 

- أحمد عبد الحفيظ شحاته 
- أحمد عبدالله السالم 

- أحمد عبدالهادي 

- أحمد فضل شبلول 


- أحمد محمد عبده 


- أحمد محمود مبارك 
- أحمد هيكل 

- إدريس نتموري 

- أدي بن آدب 

- أديب قبلان 

- أسامة محمد المحوري 
- أشرف محمد قاسم 
- أشرف صلاح المهداوي 
- أكرم قنبس 

- أمين الستيتي 

- إيمان السنباطي 

- باسل الرفاعي 

- بدر عمر المطيري 


كشاف مجلة الأدب الإسلامي 


فهرس الكتاب - المجلد السادس عشر- الأعداد 54-11 - 


العدد والصفحة ١‏ ) اسم الكاتت 


- جميلة محمد الجوفان 
- جودت علي أبو بكر 
- الجوهرة آل جهجاه 
1 - الحسن البصري 
1/4 - حسن شهاب الدين 
2/4 - حسن مسكين ميارك 
لذوالة - حسين التلسيني 
لق - حسين على محمد 
م - حلمي محمد القاعود 
/70 - حمادة إبراهيم 
نوكن - حميدة قطب 
كتكرة؟ . غترالا - خلف حمسن خلف 
تر - خلف كمال إبراهيم 
0/1 + خلف محمد كثال 
مق +برياظ المعبئ 
0 > زكري عمر 
لق لتو ارو ارما 
للق مه و 
0 ان 
كوك - سعيد الكرواني 
7 دعيات اكور 
ا ا ل 
كترقة ال ياو 
- سناء الشعلان 
ريه 00 
لتركة ؛ غت/رام ا 0 


1 

١ 

90/1 - صادق مهدي الطيب 

0/1 #ضالح ابواغراة 
لتكت ختركة عا بكرن 

6/0 


- عادل حماد سليم.. 


1 
0 
وق 
ل 
00/1 
يل 
ارال كترم 
اكلا 
6/0 
توق 
ات/رممر 
1 
اتك/رذا1 
0 
ال 
0 
00 
ا 
ىه 
تا 
ذولق 
للق 
ل كترده 
ا 
تا 
1 
لكركة 
ولدلا 
0 
لا 
لت 
اكتر/ا 
50 


- عيدالياسط بدر 

- عبدالجبار البودالي 

- عي دالحق الهواس 

- عبدالحكيم الأنئيس 

- عبدالرحمن تبرماسين 
- عبدالرزاق حسين 

- عبدالقدوس أبو صالح 
- عبداللطيف الجوهري 
- عبدالله خليل شبيب 

- عبدالله عبدالعزيز الجمعان 
- عبدالله علي الأنصاري 
- عبدالله الوشمي 

- عبير حسين إسماعيل 
- عدنان النحوي 

- عصام الغزالي 

- علي أحمد باكثير 

- علي جبريل أمين 

- علي خضران القرشي 
- علي عبدالله الزبيدي 
- علي محمد الحمود 

- على محمد خلف الهمذاني 


فهرس الكتاب - المجلد السادس عشر - الأعداد 514-51 


العدة «دالصعدة 
م 


كت/كاا 
20> 
> 
لقالف 
1/1 
ك/3ظ> 
تنه ل 
للونن 
تلا 
7/1 
للك 
تنوكقة 
نتن 
1/1 
10 
مكرك , ككرخى 
50/1 
7/1 
50/0 
ترس 
ركه ص كاكترةا 
3 
لك/؟1١ء,‏ كثت/رث. كثراكا 
| 
ا 
اتات اتالا 
ا 
لذذيق 
م 
9 
4/4 
تذواك 


لكك 
م 
ا 


- لخضر شكير 

- محيويبة هارون 

- محمد أبو بكر حميد 
- محمد أحمد العامري 
- محمد أحمد فميه 

- محمد أعماري 

- محمد بسام ملص 

- محمد خلف الونيني 
- محمد سالم سعدالله 
- محمد سعيد شيخ 

- محمد سعيد المولوي 
- محمد صادق حسين 
- محمد صالح الشنطي 
- محمد صالح الخولاني 
- محمد ظافر الشهري 
- محمد عبدالباري 

- محمد عبدالرازق أبو مصطفى 
+ مجه علي البدوي 
- محمد علي غوري 

- محمد غنوم 

- محمد ياسر أمين الفتوى 
- محمود حسين عيسى 
#امحبود سم 

- المداني عدادي 

- النابغة الجعدي 
تافر الحنن 

- نجاة رجاح 

- نجوى ناظر 

- نزار سالم ياحميد 

- النورائي جبير 

- هاشم صالح 

- هايل سعيد الصيرمي 
- وحيد تاجا 

- وليد قصاب 


ككرمه 

ل 
1/14 

م 


اترالاء رك 
22/1 
كدقف 
1/1 
ولق 
3/1 

لل لل 
1/1 

1 غك 
0/١‏ 
327 
ترم 
م 
كلذكف 
لكلف 
ناي 
1 
لكوك 
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تبتك لتركد 
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14 
لك 
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م 
كلق 
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5 


تاجيل ندوة علي احمد باكثير 
تعلن رابطة الأدب الاسلامي العالمية عن تأجيل الندوة 
العالمية التي بعنوان: (علي أحمد باكثير ومكانته الأدبية) 
إلى موعدها الجديد من: 79 صفر إلى ١‏ ربيع الأول 147١‏ اه 
الموافق ١١-1١7‏ شباط (فبراير)١٠١٠م,‏ وتعقد بالتعاون مع 
جمعية الأدب الاسلامي بالقاهرة وتتضمن المحاور الآتية: 
المحورالأول: حياة باكثيروأثرها في أديه. 


المعورالثاني: باكثيركاتبا مسرحيا: 
أ - آفاق مسرح باكثير: 
#ا المسرح السياسي: © فلسطين واليهود © مصر وقضاياها الوطنية © قضايا العالم العربي والاسلامي. 
ا المسرح الاجتماعي: © تنوع القضايا الاجتماعية (الأخلاق - العلاقات الأسرية - قضايا أخرى) 
© الطرح الواقعي والرؤية الإسلامية. 
#ا المسرح الانساني: © الققضاء والقدر © الخيروالشر © انتصار الفطرة. 


ب - _ملامح عامة 4 مسرح باكثير: 


*1 البناء المسرحي !1 استلهام التاريخ القديم والأساطير 1# استلهام التراث الإسلامي 18 الإسقاط السياسي 1 لغة 
المسرح 1# الريادة والتجديد لي المسرح #ا أثر باكثير/# نهضة الحركة المسرحية 2 مصر #! موازنة بين مسرح باكثير 
ومسرح توفيق الحكيم. 


العورالثالث: باكثيركاتبا روائيا: 
أ - آفاق الرواية : 18 الروايات التاريخية #! الموضوعات المعاصرة. 


ب - _ملامح عامة 4 روايات باكثير: 1# رائد التصور الإسلامي لي الرواية التاريخية 1 التوظيف الفني والفكري 
#االإسقاط السياسي والرؤية المستقبلية. 


امحورالرابع: باكثيرشاعرا: 
أ- آفاق الشعر: 1 القضايا الوطنية والإسلامية الا شخصيات تاريخية 1# رجالات العصر !1 أناشيد باكثير. 
ب - ملامح عامة 2 شعر باكثير: 1# ريادة باكثير للشعر الحر !ا أسلوبه بين التراث والمعاصرة. 
ابيب ل ل ا بصي لصب لي لصي اج بير 107ب اال ااا ا 
القواعد المنظمة للندوة: 
أولا: يرسل البحث بالبريد الإلكتروني: 11110©2021515121121.018 أو بالبريد المسجل ص.ب 445 - الرياض .1١074‏ 
ثانيا: يتم تقديم البحث فيما لا يزيد على ١٠‏ صفحة قبل الأول من كانون الأول ( ديسمبر ) 9١٠٠م‏ مطبوعا على الحاسب الآلي. 
خالثاء سيتم إبللاغ أصحاب الإيحوث المختارة بعد تحكيمها بمكانٌ انعقاد الملتقى بالقاهوة #93 زتامج التنفيدي” 
رابعاً: تتحمل رابطة الأدب الإسلا مي العالمية نفقات السفر والإقامة لأصحاب البحوث المقبولة فقط. 

مزيد:من التفاصيل 4# موقع الرابظة: 117117.202015121101.01:8 


